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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فا من شك أن الأسرةً هي نواة کل جتمع وقلبة النابيض» وأساس مضته 
وازدهاره أن اٌحسنَ رعايتّهاء أو تخلقه وانکماشُه إن اسيء رعايّها. 

ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغبر الرسمية لعلاج مشكلات الأسرة 
وتذليل العقبات والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا ني إعدادٍ أسرةٍ مؤمنة متاسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان 
هذا الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة). 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخحراج هذا الإصدار تلقي القراءِ للمكتبة الأولى 
للأسرة بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد 
الطلب عليهاء ورغبة الكثيرين من القراءِ والتبرعين في الاستمرار على هذا النهج. 

ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

¬١‏ مختصر «الفصول 2ے سيرة الرسول» لابن ڪكثير. 

۲- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

٣‏ مختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

>- مختصر «صيد الخاطر» لابن الجوزي. 

-٥‏ مختصر «لطائف المعارق» لابن رجب. 

. مختصر «كتاب الكبائر» للذهبي‎ -٦ 

إن الهدفَ من هذا الإصدار والذي قبله هو تقوية الوازع الدينيٰ في نفوس آفراد 
الأسرةء وصولًا إلى تعظيم الله تعال و بتو والسعيٌ في مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا ادف يسهمٌ في علاج كثر من مشكلاتنا الأسرية والاجتاعية من 
كافة الحرانب: الاعتقادية والتعبديةء أو الأمنيةء أو الاجتاعية والأخلاقية. أو الاقتصادية. 


٤‏ المكفبة إلثانية للأسره 


فإذا قوى الإيان وصحْت عقائد الناس» اتجهرا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغبره» وعن البدع والضلالاتِ التي لا أصل ها. 

وعلى الحانب الأمنيء نجد أن أفراة الأسرة الذين امتلأت قلوجهم بمحبة الله هم 
أكثرٌ الناس حفاظًا على أمن البلادِ والعبادء وأبعد الناس عن الإرهاب والإفسادِ في الأرض 
وترویع الآمنين» فلا يتساهلون بدماءِ المسلمين وأهلٍ الذمة من العاهدين والمستأمنين 
ولا يتجاوزون حدود الله ك بارتکاب ال حرا ثم التي تخل بالشرفي والمروءة والأمانة. 

وعلى الحانب الاجتماعي والأخلاقب تنجد أن تقوية الوازع الديني سهم م ف 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتاعرةت فیسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق. 
فيختفي بذلك عقوف الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة ویتعامل الناس فیا بينهم بمکارم الأحلاق» ويسارعوا إلى 
الشاركة في الأدشطة الاجتاعية التي تفط لمجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجاتِ الخاصة یرهم 


وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإيمان وثبت تعظيم الله في النفوسء 
أثر ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقانِ العمل والانتهاء عن أكل الرباء وتر 
الاحتكار» والكفٌ عن رفع أسعارٍ السلع دون سبب» ورأينا ا ي الإنفاق 
والاستهلاك والبعد عن اللإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغ 
السلمين. 

وني الختام أقدمٌ الشكر الجزيل للقراءِ الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعمٌ وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وآن يكتبَ له القبول 
آنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ا 


7¥ 2١ وگ‎ ۶ 
1 ls 7 و‎ 
2 2t # 


أستأذ الدراسات الأسلامية 
كلية التربية . جامعه الڪ سعود 


(dralmazyad @hotmail.com) 


ل 


یں ہے 3چیی 
سک دن لازو یی 


AL PII CD SS A ZF FZ. CONT 


0 مخنصر لطائف إلمعارف 0 


سے 
س 


ما الك لتا کر اهار عل یل وکر الل عل اهار 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبدّه ورسوله. 


أما بعد؛ فقد قال الله کك: وجات أل والتهار ءايكين شونا اة أل وحعاتا ءاي 
کے کرو کر د را هھ چ کو E r‏ سے سے 


النهار مبصرة لتغوا فطلا من رَد لتعلموا عد دان وساب € [الإسراء:۷٠].‏ 
وقال الله تعالى: ایی اگس . 


انين والحسَاب 4 ايونس :0[. 


وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا؛ لأن حساب السّنة والشهر يعرف 
ي ر ا یعرف بالشمس» وا يتم الحسات. وقوله تعال: 


يعني بالحساب حسابَ ما بحتاح إليه الاس من مصالح دينهم ودنياهم» 


م سے سے اا سے لے کے سر ر ر e‏ 


اء والقمر نورا ودره مََازل للعلمواعدد 


کصیامهم» وفطر هې وحجهم» وزکاتہم» تم» وندوروم. وکماراتہم » وعد ساتم ومددٍ 
إيلائهم» ومدد إجاراتہم» وحلول جال دیوښم؛ وغيبر ذلك غا يتو قت بالشهور 
والسنين» وجَعَلَ في شهور الأَهِلَةَ وظائفَ وة ضا على عباد کالصّام والرّکاق 
واج وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلَا على بعضٍ» كا قال تعالى: لينا 
رة حم دلت لين اليم ا تظلموا ذ فی شڪ 4 [التوبة:٠۳]»ء‏ وقال الله تعالى: 
#الحح آشهر مَعَلْومت ٭ [البقرة:۱۹۷]ء وقال الله تعالی: سر رمان ای نل يِه 
ارعان % [البقرة:٠۱۸].‏ 

كا جَعَل بعص الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القَذرِ خيرًا من لف 
شهر» وأَقسَم بالعشر؛ وهو عَشْرٌ ذي احج على الصحیح» کا سنذ كه في موضعه إن 
شاء الله تعالى. وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا وله تعالى فيه وظيغة من وظائفب 
طاعاتهء يقرب ہا إليهء وله فيه لطيفة من لطائف نفحاته» بُصيب ہا من يعو بقضله 


٦‏ المكنبة الثانية للأسرة 


ور هته عليه. فالسعيد من اعَتَتَمَ موايمَ م الشهورِ والايام والسّاعاتِ. وتقرْبَ فيها إلى 
مولا بها فيها من وظائف الطاعاتِ» فعسى أن تصيبه َة من تلك التفحاتِ. فیسعد 
بها سعادة يأْمَنْ بعدَها من النّارِ وما فيها من اللَمَحَاتِ. 


وقد استخرت الله تعالى في أن أجَحَ في هذا الكتاب وظائفَ شهور العام وما 
خت بالشهور ومواسوها ِى الطاعاتِ» كالصّلاق والصَيَام» والذَكُر والشر وبَذلٍ 
الام وإفاء السلا وغبرٍ ذلك يِن خصالٍ البرََة الكرا م؛ ليكو ذلك عَونًا لهسي 
ولإخواني على التزودِ للمَعَادِء والتأهب للموتِ قبل قَدُومه والاستعداد. وأفوْض 
أمري إلى اله إن الله بصي بالعباء ويكون أيشًا صالكا لن يريد الانتصَابَ للمواءظ 
ِن امذكرين؛ فان ون أل الأعال عند اله لن آراة إو جه ال إيقات الراقدين وتنية 
الغافلين؛ قال الله تعالى: # درن ال کی َع ق ممن € [الذاریات:٥٠].‏ 

وقد جعلتٌ هذه الوظائف المتعلمة ایر جال رة على ترتیب شهور 
السنة الملالة؛ فابدا بالمحرم» وأختم ۾ بڏي الحجة» وآذکر في کل شهر ما فيه من 
لوظاتفی» وما م یکن له وظبفة حاص م اذز فيه شیتا وختمْتٌ ذلك کله بو ظائف 
فصو السّنة الشمسية» وهي ثلاثة مجالس: في ذكر الربيع؛ والشتاء والصيفي. 
وختمْت الكتابَ كله بمجلس في اة والمبادَرَة مها قبل انقضاء العمُر؛ فان التوبة 
وظيفة العمر كله. 

وآبداً قبل ذكر وظائفي الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله يتضمَنْ كر بعضٍ 
ما في حالس التذكر م من الفضل» » وسىمتە: «لطائف المعارف فيا لموا سم العام من 
الوظائف». والله تعالى المسوؤول أن مجعلَة خالصًا لوجهه يو الكريم» ومقربًا إليه وإلى دار 
دار السام واللَميم القيم وأن ينفَعَنا به وعبا5ة الؤمنين» وآن يونا ما بحب وير ضىء 
يقم لنا بخبر في عافية؛ فإلّه أكرمُ م الأكرمينَ وأر حم الراحين» آمين. 

وهذا أوان ن الشروع فيا أردناه والبداءة بالمجلس الأول كا سَرَطناه. ولا حول 
ولا قوة إلا باله. 

= [E " [E] " 


5 ۰ مخنصر لطائف إامعارفے ۷ 


مجلس : في فضل التذكبر بالله تعالى ومجالس الوعظ 
رح الإمام آجد» والترمذئ» وابن حبان في (صحيحه) من حديث آي هري 


خإشعنه ى قال: قلغا يا رسول اللي ما لنا إذا كتا عندَك رقت قبا وزهذا في الدنياء وك 
من آهل الأخرق فاذا خر جتا من عندك فانستا هلتا وشممُتا او لادناء آنکرتًا ازفا ؟ 


سر وا 


فقال رسول الله کک لو آنکم إا حَرَجتم ِن عدي کم عل اكم ذ لم لارنم 
اللاك ئي وټگ وَل يوا اء اله بلي ديو حت يبوا فبغفر هم. قلت: يا 
رسول الله ! م حل الحلق؟ قال: «(من الماء». قلت: الح ما بناؤها؟ قال: «أبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة» وولاطما امك لأر" وحَصباؤها اللؤلوؤ والیافوت 
وربنها الزعفران مَنْ يدخلُها ينعَمٌ لا يبا اس وخلدٌ لا يموت لا بی ٹیابہم ولا تی 
شباتہم). 

وكانت مجالس الي له مع أصنحابه عامتها مجالس تذکبر بالل وترغیي 
وترهيب؛ إلا بتلاوة القرآنء أو بُ لله من الحكمة والموعظة الحسنق وتعليم ما يتفع ٣‏ 
في الدین» کا أمرَه الله تعالی في کتابه أن يذكَرَ ويعظً ویقص» وآن يدعو إل سبیل ره 
با لحكمة والموعظة الحسنة وأن يبشر وينذر وساه الله ومسا وذ ا وداعيًاإل 
آله 4 [الأحزاب .]٤١- ٤٥:‏ 

والتبشر والإنذارٌ هو الترغيب والترهيب فلذلك كانت تلك المجالس توجب 
لاأصحابه ۔ کا ذكر بو هريره ا في هذا الحديثِ - رقة القلوب» والرّهد في ادنيا 
والرَعَبة في الآخرة. 

اا رة القلوب قتشا عن الذَكر؛ فان ر اله يوب شيع القلب وصلاحه 
ورقته ويذهَب بالخفلة عنه. قال الله تعالی: این نئا رکون ارو بذک آل أ 
بزڪر اله تطمون تطمین اموب [الرعد:۲۸]. وقال الله كك: إا مومت َد إا كر 
اله وجدَت لت فاو یمو لذا لیت عل م ءايه رادم ایتا وکل رھد کوک ا 
)۱( اد (۷۹۸۲) والترمڈی (۲۵۲۵)؛ واین حبان (۷۳۸۷). 


(۲) ملاطها: طينها. 
() الأذفر: الحيد الخالص. 


۸ المكنبة الثانية للاسرة 


ا سے 


وقال تعال: لاله رل اَحسَنَ اديت كبا متها مان قتع مه جلود ألذر 
سوت م م تلن جود هم وف وبمل کر َه 4 [الزمر:۲۲]. 

وقال العرْبَاض بن سَاربة: وعظنا رسُول الله ته موعظة بليغة وجلَّتُ منها 
القلوث» وذَرَقَت منها العيون. 

وشكا رجل إلى الحسّن قساوة قلبه فقال: آذه مِنَ الذكر. وقال: مجالس الذكرٍ 
اة العم وتحدث في القلب الشوع. 

القلوت الي تحيا بالذكرء كا تحيا الأرض اليتة بالقطر. 

بذر الله راح القلوبُ وذنْياتا براه تَطِيبٌُ 

وأا الزَهدٌ في الدنيا والرَعْبة ني الآخرة فيا يحصل في مجالس الذكر من ذکر 
عيوب الذنيا وذمّهاء والتزهير فیهاء ودکر فضل الت ة ومدجهاء والترغيب فیهاء وذکر 
التار وأهوايجاء والترهيب منها. 

وني مجالس الذکر" تنزلٌ اة وتخشّى السَكينة وتف اللائكة» ويذكر الله 
اهلها فیمن عند وهم القوم لا شی بهم جليشُهم فرت دحم معهم من لس إل 
دان کان متا ور کی بهم اين تشي قوب آمل الجلس اهم له ا 

نقضى مجلس الذكرء فأهلةٌ بعد ذلك على أقسام: 

# فمنهم: مَنْ يرجع إلى هواه فلا يعلق بشيءٍ ما سوعه في مجلس الذگّرء ولا 
يزداد هدّى» ولا يرتدِعٌ عن رَدِىٍّ؛ وهولاء شر الأقسام» ويكون ما سمعوه حجة 
عليهم» فتزدادٌ به عقوبتهم؛ وهؤلاء الظالون لأنفسهم « أوكيك آآربت طبع لله ءا 
فلوبهة وسنعهر ابص رهم وأو لیت هم آلسفوت [النحل:۸١٠].‏ 

# ومنهم: : من ينتفع با سوعه» وهم على آقسام: فمنهم من يرده ما سَمِعَه عن 
المحرّماتِ» ويْوجب له التزام م الواجبات؛ وهو لاء المقتصدون أصحات اليمين. 


ا ومنهم: من يرتقي عن دلك إلى التشمير في نوافل الملاعات» والتورع عن 


(1) مجالس الذكر هي مجالس الوعظ والتذكر بالهء ومجالس أهل العلم وتلاوة القرآن وغيرها ما يذكر بالل 
تعالى» ولا يقصد المؤلف حالس الذكر الجاعي كا يفعل الصوفية لأن ذلك من البدع المنهي عنها. 


@! : مخنصر لطائف إامعارف ۹ 


دقاتق المكروهاتِ» ويشتاق إلى اتباع آثار مَنْ سلف من السّاداتِ» وهؤلاء السابقون 
القربون. 
وما 5َاة؟› قال : : کون عند ذا با بم والار ی كام راي عين» اذا ر عتا من 
عندلك عافشتا الأزواحَ والضيعة. وتسینا کثرًا. فقال: «لو تدومون على الحال التي 
تقومُون با من عندي لصافحتکُم اللائکة ئي جال كم وني طرقكمُ» ولکن يا حنظله 
سَاعَة وَساعَة ثلاث مَرات. 

ومعنى هذا أن اسحضار كر الآخرة بالقلب في جي الأحوال عزير جِدّاء ولا 
يقير كث من الاس أو أكثرهم عليهء فيكتفى منهم بكر ذلك أحياتا وإن وقعت 
َة عنه في حال التَبْس بمصالح الذليا امباحة ولك المؤمنَ لا يرى من نفيه 
بذلك» بل يلوم نفسّه عليه وحرنّه ذلك من نفيه. 

وسم آخرُ يستمرون على استحضارٍ حال مجلس سباع الذكر. > فلا یزال َد 
ذلك بقلو ہم ملازما هم» وهؤلاء على قسمین: 

# أحدهما: من يشعَلةُ ذلك عن مَصًالح نيا الباحة فينقطعٌ عن الل > فلا 

يقّرّى على مخالطتهم ولا القيام بوفاءِ حقوقهم. 

# والثاني: مَنْ يتحر ذكر الله وعَظََتَُ وثوابة وعِمَابةُ بقلب ويدخل بيده ني 
مصالح ذنياه من اكتساب الحلا والقيام على العيال» وباط املق فا يُوصل إليهم به 
نفع ع هو عبادةٌ من نفسه؛ كتعليم العلم» والجهاد والأمر بالمعروف والڻهي عن 
المنكرء وهؤلاء شرف القسمين» وهم خلفاء ءالرسل. 

وني (صحيح مسلم) عن جابر اله » أن ال تال كان إا حب وذكر الساعة 
اشتد غضبة وعلا صو ته کآنه منذرٌ جیش یقول: «(صبحکم ومسّاکم»". 

وسل عائشة غا کیف کان رسول الله تاھ إذا خلا مع نسائو؟ قالت : کان 
کر جل من رجالکم» < Yi‏ أنه کان أكرَمَ الناس» وا حسَنَ التاس خلقًا وکان ضساکا 


1e 


(1)مسلم(۰ (Yo‏ 
(۲) مسلم (۸1۷). 


۱۰ |امكنبة إلثانية للأسرة 


سما . فهذه الطبقة خلفاء الرسل عالوا اله تعالى بقلوبيم» وعاشروا الق بأبدابم 
امواعظ سياط ثَضْرَبُ با القلوبُ» فور في القلوب كتأثير السياطِ في البدَنِ 
والضَزْبٌ لا يؤر ر بعد انقضائه کتأثبره ني حال وجودوه لکن پہقی أ التألٌ بحسب قوټه 
وضعفه» فكلا قوي الصَرْبٌُ كانت مده بقاء الألم أكَر. 
کان كشي من كفي إذا حر جوا من مجلس سباع الذكر خرجُوا وعليهم السكينة 
والرَقار؛ فمنهم من کان لا يستطيع ن يكل طَعامًا عَقِيبَ ذلك» ومنهم مَنْ کان يعمل 
بمقتضی ما سمعه مَدةً. 
کان الحسنٌ إِذا خرج إل التاس فکائّه رجل عاي الجر ثم جاءَ بُ عنها. 
وکانوا إذا خرجُوا من عنده خرجُوا وهم لا عدون الدنیا شيتا. وکان سفيان الثوري 
يتعرّى بمجالينه عن الديّا. ١‏ 
قال بعض السَلّفٍ: إن العاج إذا )برذ بموعظت وَجة اله تعال رث موعفنة عز 
القلوب» كبا زل الط عن الغا کان بجی بن معاذ نشد في جالسه: 
مواءظ الواعظ لن قبلا حى تهات ارلا 
باقَوْم مَنْأظْلَممِن واعظ خالف ماقدقالَة في اللا 
طهر بن الاس إحسانة وبارَرّالرّحنَ لماحلا 
العالم”الذي لا يعمل بعلوو مله كمثل اللصباح» يُضيء للتاس ويحرق نفس 
ومع هذا كله فلا بد لتاس من الأمر بالعروفي والّّي عن النكرء والوعظ 
والتذکیر» ولو ا , بعظ الاس إلا عضوم مِنَ الرلَل» م يوظ بعد رسول الله تله أحد 
لأنه لاء عة لاحو بعدة 
لئن ا بعظ العاصِيدً ن مَنْهُوَمُدْنْبٌ ‏ مفَمَنْييظ العَاصِينَ بعد حمر 
قال سعید بن جُبیر: لو کان المرء لا يأمرٌ با معروفِ ولا ینهى عن المنکر حتى لا 
یکون فيه شي ما اَم أحدٌ بمعروفي ولا تی عَنْ مُنگر. قال مالكڭ: وصَدَقَ» ومن ذا 
الذي لیس فيه شی ۶؟! 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه (۱۰۰۸/۳). 
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© ; مخنصر لطائف إلمعارفے ١‏ 


مَنْذالذيماساءَقَط وَمَزْلة اىه طط 

خطب عمر بن عبد العزیز - ره الله - يومًاء فقال في موعظته: إي اقول هذه 
لقا وما أعلم عند أحو من الأنوي أكثر ‏ أعلم وني فأستخر انه وأتوب إل 

وقوله که «لو م تذنبوا اء الله بلق جدیدِ حتی بُذنبوا فیغفر هہ)" 

وخرَّجه مسلمٌ مِنْ وجه آخر» عن أبي هريرة خ#ث» عن الي تق قال: «لو ۾ 
نبوا لَب الله بکم ثم جَاء بقوم يول ثم بَشتغفرون فيغر هم». 

والرا ذا أن له تعالى حكمة في إلقاء الَفلّةٍ عل قلوب عباوو أحياناء حتى بع 
منهم بعص الذنوب» فإلّه لو استمرّت هم اليقظة التي يكونون عليها في حال اع 
الذكرء لا لار متهم ت . وني إيقاعهم ني الذنوب أحيانًا فائدتانِ عظيمتان: 

د إحداهما: اعتراف المذنبين بذنوہم وتقصیرهم في حق مولاهم» وتنکیس 
روس رهم وحذا حت إل اه من فمل کشر من الاعات قا وام لطاعات 5د 
وجب لصاحبها العْجْبَ. 

قال الحسن: إن العبد لَيْعمَل الذَلْبَ فلا ينساه ولا يزال متخرقًا منه حتى يدخل 
الحنةً. 

# الفائدة الثانية: حصو المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإن لله تعالى يحب 
أن يعفر ويعفرَ٬‏ ومن أسائه الخفار والعفو والتوات» فلو ع عصم املق فلمَنْ كان 
العفو والمغفرة؟ 

قال بحیی بن معاذ: لو م يكن العفو أحبًّ الأشياء إليه لم يبل بالذْب أكرم الق 
عليه. 

وقول تله لأبي هريرة ّا سأله: م حى اسسل؟ فقال له: «من الماء» يدل على أن 
الماءَ أصل جميع المخلوقاتِ ومادتاء وجيع المخلوقاتِ خَلِقَّت منه. 

وني (صحيح مسالم) عن َب الله بن عَمْرو. عن التي قال: «إِن الله در 


نے 


مَقَاديرَ الائ تق قبل أن كلق الساواتِ وَالأرض بخُمُيِینً لف مسن سنه و کان عرشه عل 


.)۲۷٤۹( مسلم‎ )۱( 


N‏ المكفبة إلثانية للأسره 
ا 
بناء الجنة» وطينتهاء وحصباؤهاء وترابها: 
وقول کے لاي هريره حين سأله عن بنا الجتةى فقال: نة من ذهب لبن ِن 
فضةء ويلاطها السك الأذ وحَصّباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الرعفران. فهذه 
أربعة أشياء: 
# أحدها: بناءٌ الحنةء ومحتمل أن المراد بيان قصورها وذورهاء ومحتمل أن يراد 
بناءٌ حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه. 
وما يب أن المراد ببناء ا لحت في هذه الأحاديث بناءُ سورها اللحبط ا ما في 
(الصحيحين) عن أي موسی» عن الت تلف قال: «جَنتانِ مِنْ دعَب يتما وما فيهما 
وجتتان من فضة آنیتها وما فیه)ا»'. 
وذكر صفوان بن عمرو» عن بعض مشايخه قال: الحنة مائة درجة: 
أوها: درجة فضة» وأرضها فضةء ومساكتها فضةء وتراما اليشك. 
والثانية: دهن وأرضها ذَهَّب وآنيتها ذَمَّب» وترانما المشك. 
والثالغة: لول وأرضها لؤلو وآنيتها لؤلؤ. وترامما اليشك» وسبع وتسعون بعد 


لف م لاعن رت ولأ سیعته ولا عر عل قل بر ثم تلا: 3 تنل 
کس با ا خض فن من رَه واعملون 


ع 0 


جرا با کا نوا دعملون 4 [السجدة:۷١].‏ 


وي ایی عن ر هريرة ته ۽ عن النبيى یي قال: قول الله کك: 
أعددت لعبادي الصالحين ما عن رات رلا ا سیک شو 


ق ا ا اس ار 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم لظ اک لتنئ کا ایی کیم ن در ان" . 

ولي (صسحيح ملم) عن الغيرة ون عة ر «سآل موسی ریه قال يارب 
ادحل اج فیقول: با رت كيف وقد أ الاش مناز وأخذُوا َدّامہ؟ فيقال 
(۱) مسلم .)۲٦0۲۳(‏ 


(5) البخاري (۸۷۸٤)؛‏ ومسلم (۱۸۰). 
() البخاري (6 ٤‏ ۲)؛ ومسلم ( ۸۲). 
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له: أترضی أن يکونَ لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الذنيا؟ فيقولٌ: رضيتٌ يا رب 
فيقول: لك ذلك ومثْلهُ ومثلة ومعْلهٌ وله فقال له في الخامسة: رضيت يا رت فیقال: 
هذا لك وعشرة أمثالوء ولك ما اشَْهَّتْ نفك ولذثْ عينك فیقول. رضيت رت. 
قال: فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك لين أرذت» غرشت کرامتهم بيديء وختمْت 
عليهاء > فلم تَر عَيْنْ ول سمغ أذ ولم خط على قل بتر ». قال: رَمِصدَاقَةٌ في كتاب 
الله: ٭ لا عتم فس ما فی هنم من فَرة ع4 . 

# الثاني: ملاط الحنة وآلّه السك الأَذْفَرّء واللاط: هو الطْينء ويقال: الطَينٌ الذي 
يبنى منه اليان. والاذْمرّ: الخالص. 

ففي (الصحيحين) عن انس عن الي لل قال: «دخخلت اة فإدًا فيها جَتابد 
اللؤلؤ وإذا تراما الملشك»“ . والحنايد: مثل القَبّاب. وقد قیل: : إنّه أراد بتراما ما خالطه 
الما وهو طينهاء كا ني صحيح البخاري» عن آنس» عن النبى له أنه قال في الكوثر: 
«طينة المشك الأذة" 

# الغالث: حَصباءُ الحنّة وأنّه الولو والياقوت والخضبًاء: الحصى الصغارُ» وهو 
الرضراض. وني (المسند) عن أنس» عن التيىّ ته في ذكر الكوثر أن رَضَرَاضه 
الولو" . وني رواية: حَصباؤه الولو . وني الترمذي من حديثِ ابن عمَرَ عن النبيّ 
أن تحراة على الذرّ والياقوت»". 

# الرابع: ترات الحت وألّه ا 

وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا ثربة الأرض التى لا ماءَ عليها. فأمّا ما كان 
عليه ماءٌ فإله مسك كا سبق. وسَبى أيضًا في بعض الروايات: حشيشُها الرَعْفّران 
وهو نبات أرضِها وتراما. 
(۱) مسلم (۱۸۹). 


(9) البخاري (۲ )؛ ومسلم (17۳). 
(۴) البخاري (10۸1). 

.)۱۳۰۱۲( امد‎ )٤( 
.)۷۹۸۳( احمد‎ )۵( 

.)۳۲٣۱( الترمذی‎ )( 


٤‏ المكلبة الثانية للاسرة 


وني (صحیح مسلم) من حديث أي سعيد أن التي تک سأل ابن ياد عن ترب 
ا لحنّة فقال: دَرْمكة بيضاء مسك خالص» فصدقه النبي ل . 

والذي تجتمع به هذه الأحاديتُ كلها أن تربة نهني لونها بيضا ومنها ما بْب 
لون الڙعفران في پېجته وإشرا توء ورها ريح السك الأذقّر الخالص. وطعمُها طم 
الخبز الرّاری الخالص. وقد خت هذا بالأبيض منهاء فقد اجتمعتُ ها الفضائل 
کلهاء لا حَرّمنا الله تعال ذلك بر ته وکرمه. 

نعيم أهل الجنة: 

وقوله له من يدخلها ب نْعَمٌ لا یبس وجلدٌ لا يموت لا تب ثیانېې ولا تی 
شباېم) إشارة ل بقاء اة وبقاءِ جميع ما فيها من التعيم» وأن صفات أهلها الكاملة 
من الشباب لا ت نع أبدًا» وملابسهم التي عليهم من الثیاب لا تبلى أبدًاء وقد دل 
القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة» کقوله تعالی: لوجتت هم فبها يم مُقية 4 
[التوبة:٠۲].‏ 

وقوله تعالی: ڪه دایم وها 4 [الرعد:٠]»‏ وقوله تعالٰی: لرن فہا 
ابد [الساء:۷٠]‏ في مواضع كثيرة. وني (صحيح مسلم) عن أبي هريرة عن الى ت 
قال: «(من یدخل اة ينعم و يبأس» لا تیل يانه ولا یفنی شبانه»". 

وفيه أيضًا عن الي تلب قال: «إذا دحل آهل الحتَة اج نای مناو: إن لكم أن 
نعم تَنْعَمُوا فلا تنسوا اند وإ لكم أن وا فلا تسوا أبدّاء وإِنٌ لكم أن تشبوا فلا 

موا ندا ونودو أن تلك تة ررر بَا شر مون 4 [الأعراف:١٤].‏ وي رواية 
لقره زیا «وآن تیو ا فلا تموتوا أىدًا»“ 

ذم ادنيا وفناؤها: 


وفيم ذكرّه به في صفة من يدخل الحنّة تعريض بذَمٌ الدّنيا الفانيةء فاه من 


(۱) مسلم (۲۹۲۸). 


(YAT) مسلم‎ )۲( 
.(YATY) مسلم‎ )۳( 


() احمد (۹٥۸۰)؛‏ والترمذي .)۳۲٤٩(‏ 


لها وإن نّم فیا فل باس ومن ام فيها غ فإلّه یموت ولا لد ویفنی شبانہم 
وني (القرآن) نظي هذاء وهو التعريض بذمُ الدنيا وفّائهاء مع مدح الآخرة وذكر 
کاها وبقائهاء کا قال تعالی: # رين کو حب آفتھوت ت الصا ی دالقتوار 


ر کے ا سے س کے 


ألمقَنطرَة ورک لهب رال اليل السسومة وآلکشکر والکرب دزرلت 


8 أو ند س و ر‎ a و مر سے‎ yy 
اليو الد نا وال عند صن لاب ©) # فل شک بش ير ين دلِڪم للذ اموا عند‎ 


HS‏ و اس۱ رر ا سے ا 


رھ ج جت تجری من تھا لن هدر لرن فيها وأزوج مطهرة ورضوارف د الله والله 
بوي پال جاد [آل عمران:٤۱-٥۱].‏ 

وقال تعال: #وما هذه ألحوة أ E‏ با إلا لهو ولعب ا آلدار ا لخر له الحوانْ 
ڪا وأ يموب € [العنكبوت:٤٦].‏ 

قال بعض الساي ني يوم عِيل» وقد نر ل كثرة التاس وزينة لبا سهم : هل رون 
إلا حرفا تبل» أو لتا يأكله الذودغدًا؟ 

کان الإمامٌ امد خن يقول: یا دار تخرَينَ ويموت سُكانّك. 

وقال مَطَرّف: إن هذا الموت قد أَفسَدَ على أهل التعيم نيمهم فالتيشوا نعي لا 


رټ س ي 


موات فبه. 

قد نادت الدنيا عل تفسها لو كانّفي العا مَنُ ب سمغ 

س 0 4 م 2 س ص و 0 

كم واثق بالعمر أفنيته وجّامع بدت مايمع 

قال بعض السّكّف: ما من رة إلا بها عَبَْة» وما كان صَحكٌ في الدنا 
إلا کان بعده بکاءٌ من عرف الدنيا حقّ معرفتها حَقَرهًا وأبغَضصهاء > کا قیل: 

أمالو بيعت الدنيا قلس يفت لِعَاقِّل أن ي شتريما 

وم عرف الآخرَة وعظمتها رَغْبَ فيها. 

عباد الله هموا إلى دار لا يموت سکاناء ولا خرب بنیانماء ولا ہرم شبّانہا 


(1) خارة: سر ور ونعمة. 
(۲) كبرة: دمعة الحزن. 
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ولا تع حسنها وإحسامها» ھواۋھا السَييمُ» وماؤها التسزيم يتقَلَبُ اهلها في رة 
ارم الراحی وتوت بار إل وجه لکریم کل سن 3 غم ي فا سبحت 
لهه و وقبَمم فبا سک واخ دو مم ان کلمد يورب العدلمی € [يونس 


= |ھ] = |=] » 


جی 9ے عیی 
(سکس دیون (در و ی 
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وظائف شه إلله المحرم 


ويشتمل على مجالس: 

المجاس الأول : في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 

ج حرج مسلم من حديث آي هريرة #ڪ؛ عن الي یق قال: «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان شهر الله الذي تَدعٌونه المحرم وأفضلّ الصلاة بعد الفريضة قيا 
اليل" الكلامٌ على هذا الحديثِ في فصلين: في أفضل التطوع بالصيا» وأفضل 
التطوع بالقيام. 

- =] » E 

الفصل الأول : في أفضل التطوع بالصيام 

وهذا ا حدیث صریځ في ن أفضل ما وع به من الصيام بعد رمضانَ صومٌ شهر 
الله ق الحرم وقد کل ادر أنه افضل شهر طح بصیایه كاماد بعد رمضان. ف فا 


ذي المجةء آو تة ایام من شوال» ونحو ذلك 
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المغاصلة بين صيام المحرم وشعبان: 

ولکن یقال: إن التي ت کان یصومٌ شهرٌ شعبان ولم يقل عنه اله کان يصوم 
الحرم انا کن يصوم عاشورا. وقوله في آخر سنة: الئن عشت إلى قابلٍ لأصومنَ 
التاسع» " يدل على أنه كان لا يصومٌ التاسع قبل ذلك. وقد أجاب الاس عن هذا 
السؤال بأجوبة فيها صعف. 

والذي ظهرلي-والله أعلم أن التطوع بالصًياع نوعان: 

# أحدهما: التطوع المطلقّ بالصوم فهذا أفضلّه الحرم كا أن أفضل التطوع 

المطآتى بالصّلاة قيامٌ الليل. 


.)١ ۱۹۳( مسلم‎ )۱( 
(١ ۱۳۲۶( مسلم‎ )۲( 


المكنبة الثانية للاسرة 


2 والثاي: ما صيامه بع لصيام رمضان قبله وبعده فهذا ليس من التطوع 
الطلق» بل صيامه تبح لصيام رمضان وهو ملتحقّ بصيام رمضانء وهذا قيل: إن 
صيام ست يام من شهر شوالٍ يلتجق بصيام رمضان» ويْكتَبٌ بذلك لن صامَها مع 
رمضانَ صيامٌ الذّهر فرضصًا. 

فهذا الع من الصّيام يلتحق برمضان وصيامه أفضل التطوع مطلقًا. فاما 
اتطوع امطلق فأفضله صبام الأشهر شهر الرم. 

وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر اله الحرم ويشهدٌ ذا أنه تله قال في 
هلا الحدیث: رأنضل المسلاةبعة الكتوتة تيم أيه ومر اده بعد الکتوية ولراجتي 
جمهور العلاء؛ لالتحاقی الفرائض. وان خا في ذلك بعش الشافعية. نكذلك 
الصَياءٌ قبل رمضانً وبعده ملتحقّ برمضاد» وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم 
وأفضل اعا امطلق بالصيام صيام الملحرم. 

سمّى النب ته الحرم شهر ر اللّه. وإضافته إلى الله تذل على شرفه وَقَّضله 
إا اه تال لک شی الب إلا وات لوقا کی کس عمتا وراه واا 
ويعقوبَ وغيرًّهم من الأنبياءِ - صلوات الله عليهم وسلامه - إلى عبوديته» ونَسَبَ إليه 
بیته وناقته. 

ولا كان هذا الشهرٌ ختصًا بإضافته إلى الله تعالى» وكان الصّيام من بين الأعمالٍ 
مضافا إلى الله تعالى؛ فته له من بينَ الأعال» ناسَّبَ أن بختص هذا الشهرٌ المضاف إلى الله 
بالعمل اللضاف إليهء اللختص به وهو الصيام. 

ٍ لصّيامٌ سر بين العبلِ وبين ربّه» وهذا يقول اله تبارك وتعالى: «کل عمل ابن آدم 
له إلا لصوم فاه لي وآنا آَجُزي به له ترك شهوته وطعاقه وشرابه من أجلي" وني 
ا لحنة باب يقال له «الرَیّان» لا يدحل منه إلا الصائمون فإدا دخلوا غل فلم يدر 
منه غيرهم» وهو نة" للعبد من التار كَجُنة أحدكم من ٠‏ القتال. 


(۱) البخاري (۹۲٤۷)؛‏ ومسلم .)۱۱١۱١(‏ 
() جُتة: وقاية. 


© : مخلصر لطائف إلمعارف ۱۹ 


وفي المسند أن أبا أمامة قال للنبي : أوصني» قال: «عليك بالصَوّم فإته لا عد 
له فکان OEE EEE‏ 
نزل ہم ضیف. 

ومن سرد الصوم عَمَرُ» وأبو طلحةًء وعائشة» وغيرّهم من الصحابة» وحَلق 
کثير من السلفي. 

ومن صام الأشهرً ارم كلها ابم عم والس البصرى وغبها. قال 
بعضهم: إنا هو غداءٌ وعَسَاءٌ فإن أخرْتَ عَداءَك إلى عشائك أمسيَّتَ وقد كيت في 


e 


Ce 5 


و ت 0% س ۰ + 3 » ۰ 2 اسر 
«للصائم فرحتان: فر حه عند فطره. ودر حه عند لقاءِ ریه ادا و جحد نوات 


صیامه مدخورًا. 
منبُرذئلك تلن دعن التوان 
يقني طلم الل سل إل نثورالقرآن 
رصل صوتابصزم إهمااالعميش فان 
إتم اليش جور الثنيدارالأة نان 


مات عار بن عباِ اله بن ازب وهو صائمٌ ما أفطر. 
ودخلوا عل آي بكر بنِ آي مريمَ وهو في التزع» وهو صائمٌ» فعرضوا عليه ماءً 
ليفط فقال: أغربت الشمْسل؟ قالوا: لا فابی ان فط : نم اتوه بء وقد اشتد رع 
فأوماً إليهم: أغربتِ الشمس؟ قالوا: : نعم» فقَطرّوا في فيه قطرة من ماءِ ثم مات. 
الدنيا كلها : شهرٌ صيام المنقين» وعيد فطرهم يوم لقاءِ رّم» ومعظم نهار الصيام 
قد ذَهَبَ» وعيدٌ اللَقاء قد اقترّبَ. 
وقَذ صَمْتْ عن لذَاتِ دَهْري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 
ولا كان الصَيامٌ سرا بين العبلِ وربّه اجتهد المخلصون ني إخفائه بكل طريق» 
حتى لا يطل عليهم أحد 


(۱) امد (٥٤٦۲۱)؛‏ والنسائي (۲۲۲۲). 
(۲) البخاري (٤۱۹۰)؛‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


۲٠‏ إالمكنبة الثانية للاسره 

وعن ابن مسعود شه قال: إذا أَصَبَحَ أحدكم صان فليتر جل يعني ير 
عر ويَذهنه؛ وإذا تصدَقَ بصدقة عن يميه فليُخفِها عن شالِه» وإذا صل تطوعًا 
فلیصل داخل بیته. 

اشتهر بعض الصالحين بكثرة :اليا فکان يقوم يوم م الجمعة في مسجد اجحامع؛ 
فياخ إبريق الماءء فيضع م بلباتة ٤‏ فيه ويمتصها والتاس ينظرون إليه» ولا يذخ حلقه 
منه شي لينفیَ عن نفينه ما اشتهرَ به من الصوم. 

كم يسترٌ الصادقون أحواتمم وريخ الصدّق ينم عليهم. 

ولا فن عبداله ب غالب کان یفوځ ین تراب قبره رائحةٌ اش فرؤي في 
لمنام» فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره» فقال: تلك رائحة التلاوة والظماً. 

د 8 “ إ5[ = 

الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 

وقد دل حديث أبي هريرة خلت هذا على أنه أفضل اللاة بعد ا مكتوبة. 

وقال اب مسعود اشع : فضل صلاة ة اليل على صلاة التهارء كفضل صَدةةٍ 
السّرّ على صَدَقَة العلانيةء وإنما فصَكَّثْ صادة الليل على صلاة التَهّارِء لأنها أبلغ في 
السرا وآقرب إلى الإخلاص. 

كان السَلَفٌ مجتهدون على إخفاء تمجُدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون عند 
زاره فيقوم من ليل يصلي لا یعلّم به زواره. 

وکانوا بجتهدون في الدعاء ولا د يُسمَع هم صوٽ. وکان الرجل ینام مع امرآته 
على وسادقټ فيبکي طول ليلته وهي لا تشعر. 

ولأن صلاة الليل أشق على النفوس؛ فإ الليل عل اللوم والراحة من التعب 
بالنهار؛ فترك الوم مع ميل التفس إليه هة عظيمة. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما 
رمت عله الفوش» ولان القراءة ف صلاة اليل قرب الى التدبر؛ فإنه تنقطع 
الشواغل بالليل» ويحضر القلبُ ويتواطاً هو واللسان على الفهم» كا قال تعالى: إن 
ات ‌هی شد وا ووم تی5 [الزمل:٠].‏ 


٠ 6‏ مخنصر لطائف إامعارف ۳۹ 


وقد مدح الله تعالى المستيقظن بالليل لذكرٍه ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال 
الله تعالی: ‏ نجاف جنويم عن المصاج ب يعون ن رهم حوفا وطمَعًا وَمِمًا رتهم نِمَو 
0 فلا تعلم فس ا فی م من رَه أن مراي بما نوأ يعملوً € [السجدة:١١-۱۷].‏ وقال 
الله تعالى: #والمسكنفرت بالاسحار ‏ [آل عمران:۱۷]. وقال ليه : # وَين الل 
هد به تافل ك عسي أن بعك ربك ممما موا ) [الإسراء:۷۹]. 

قالت عائشة ا لرجل: لا تدع قيام الليل؛ فان رسول الله ته کان لا يدع 
وکان إا مَرض او قالت کل صل قاعدً»". 

قال بعض السلف: قيام الليل مون طول القيام يوم القيامة وإذا كان أهلّه 
يسبقون إلى الجحتة بغر حساب» فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب. وي 
حدیث آي آمامة وپلال ي المرفوع: «اعليكم بقيام اللَيّل؛ فاته داب الصالحين بلک وان 
قيا الیل فر ق إل لله تعالى» وتكفر للسيئات ومَنهَاة عن الإئم ومَطرَدَة للدَاءِ عن 
الجسد“"". حرَجّه الترمذي. ففي هذا الحديث أن قيام الليل يوجبُ صحة الجس 
ور عه ال 

وکا أن قيام الليل يكر السيئات» فهو يرفع الرجاتِ» وقد ذكرنا أن أهله من 
السّابقن إلى الحنة بغير حساب. 

وی حدیث متام المشهور الذي خرَجَه الإمام أجرل والترمذی: أن الل الأعلل 
ختَصمُون في الدرجاتِ والكفارات» وفيه أن الدرجات: إطعام العام وإفشاءٌُ 
السّلام» والصّلاة بالليل والنً س نیام" . 

وني حديث عبد الله بن سلام المشهور المخرّج في الستّن: نه أل ما شوح النيّ 
تاه يقول عند قدومه المدينة: «يا سا الناس؛ أطعموا الطعَام وأفشوا السلا ولوا 
الأرحا وضلا باللَيْل والَاس نيام تدخاوا ات بسلام) 2 


(۱) امد (۲۰۵۸۳)؛ وأبو داود(۱۳۰۷). 

.)٥٤۹( الترمذې‎ )۲( 

(۳) مد (٤۷٤۳)؛‏ والترمذي (۳۲۳۵). 

.)۱۳۳۶١( آحمد (۲۳۲۷۲)؛ والترمذي (٥۸٤۲)؛ وابن ماجه‎ )٤( 


۲۲ إالمكنبة الثابية للأسرة 


وني الصحيحين أن النبيّ خښ قال : عم الرَجُل عبد الله - يعني ابن عمر لو 
کان صل من الليل» فكان عبد اله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قلياد. 

ين رجال اليل أین احسن وسفیان وفضیل؟ 

بارجا اليل جدوا رب داع لاإ ردد 

مايق وئ الإا مزلةعزموجد 

ليس شىء كَصَلاةال لإبللللتق ريد 

قال ثابت: كابَّذْتٌ قيام الليل عشرين سنةء وتنعمت به عشرين سنة أخرى. 

أفضل قيام الليل وسطه. قال النبي ا «أفضل القيام قیام داود» کان ينام نصف 
الليلء ويقوم لته وینام سدسه). 


يصح وط الليل. 

وخرّح السائي عن ابي ذرء قال: سالت النبي ت :ى الليل خيرٌ؟ قال: 
«جوفه»' B‏ 

ما عند لمحي ألذٌ من أوقاتِ ااَلوَةٍ بمناجاة محبوهم» هو شفاءٌ قلوهم» وباي 
مطلوبہم. 


کان بو سلیمان یقول: أل اليل ني ليلهم لذ من أهل اللهو في هوهم ولولا 
اللي ما أحبيثُ البقاءَ في الدنيا. 

كان بعض الصالحين يقوم الليلء فإذا كان السَحَرٌ نادى بأعلى صوته: يا أا 
اركب الْعرْسُون أَكَلّ هذا الليل ترقدّون؟ ألا تقومون فترحَلون؟ فإذا سمع الناس 
صوته وڻبوا مِنْ فرُشهم؛ فيسْمَع من هنا باكِ» ومن هنا داع» ومن هنا تال» ومن هنا 
متوضي فإذا طلع الفجرٌ نادى بأعلى صوته: «عند الصّباح يحمَد القوم السرّى». 

قال الحسن: إن العبد لَيذنبٌ الذنبَ فيحرَمٌ به قيام الليل. 
(۱) البخاري (۱۱۳۱)؛ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


(۲) البخاري (۱۳۲ ۱1 ومسلم(۱ (¥٤‏ 
(۳) النسائي (۲/ .)٤۷١‏ 


فال بعض السّلفي: أذنبْتٌ ذنبًا فحُرمْت به قيام الليل ستة أشهر. 
قيل للنبي بلله: إن فلانًا نام حى أصبح. فقال: «بال الشيطان في أذزو»" 
کان سري يقول: رايت الفوائد ترد في ظَلمة الليلء ماذا فات من فاته خر 
الأَيل؟ لقد حَصلى أل الفا واللّوم على الجمَان والَيْل. 
کان النبي کے طرق باب فاطهة وعليَ» ويقول. «ألا تُصليان؟» وني الحديث: 
«إذا استيقظ الرَجْل وأبقظَ هله قَصَليا ركعتين کيا من الذاكرينَ الله کثرًا 
والدّاکرات»". 
كانت امرآةٌ بيب الحَجَوي تُوقِظة بالليل ونقول: ذَهَبَ اللي وبين أيدينا طرق 
عي وزادنا قليلء وقواوٍل الصا لين قد سارت فَدَانا ونحن قد بقينا. 
ياراقة اليل م بز قد مي اڪيييي كذ َالِ 
ومن اليل وأوفاته ورداإذاماكَجخ الرقد 
E)" E] <‏ “ 


المجلس الثاني : في يوم عاشوراء 

يوم f‏ عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة» وصومه لفضله کان معروقا بین 
الأنبياء عليهم السلام وقد صامَه نوح وموسى عليه] السلام» وکان للنبي سه في 
صامه أربع حالات: 

# الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا یمر الناس بالصوم» ففي الصحيحين 
عن عائشة اء قالت: «كان عاشوراءٌ يومًا تصومُه قريش في الجاهلية» وكان النبى 
ته يصومه» فلا قَِمَ المدينةً صامَه وأَمَرَ بصيامهء فلا نزلتٌ فريضة شهر رمضانَء كان 
رمضان هو الذي يصومُه» فتَركٌ يوم عاشوراء فَمَنْ شاءَ صامَه ومَنْ شاء أفطر»“. 


(۱) البخاري (٤٤۱۱)؛‏ ومسلم .)۷۷٤(‏ 
() البخاري (۱۱۲۷)؟ ومسلم (۷0⁄). 
(۳) آبوداود (۱١٤۱)؛‏ وابن ماجه (۱۳۴۳۰۵). 
() البخاري (°۲)؛ ومسلم (۱1۲7). 


۲٤‏ المكئبة الثانية للاسرة 


ا 


# الحالة الثانية: أن النبي ل نا َم الَدِينةَ ورأى صيامَ أهل الكتاب ل 
وتعظیکهم له وکان حب ماهم فیا م یوز ب صاقث وأتر لتاس بصیامه وأ 
الأَمَرَّ بصيامه» والحث علیه» حتّی کانوا يصوموته أطفاهُم. 

ففي الصحيحين عن ابن عباس» قال: قَدِمَّ رسول الله تله المدينة فوَجَد اليهود 
صما يوم عاشوراء فقال هم رسول الله ل: «ما هذا اليومٌ الذي تَصومُوته؟» قالوا: 
هذا يوم عظيم أنجى لله فیه موسی وقومه» وأغرَق فرعون وقومه» ضام موسی 
کر فحن نوم افقال رسول اله ل «فنحنٌ احق وأولی بموسی منکم)» فصَامهُ 

د احالة الثالثة: : آله لا رر صيامٌ شهر رمضان ترك النبي یھ أمرَ آصحابه 
بص بوم عاشوراء وتأکیده يهء في (الصحيحين) عن اين عمر خا“ قال: «(صام 
الب له عاشوراءَ وأمَرَ بصيامه فلا فرص رمضان ترك ذلك»" 

وفي (الصحيحين) أيضا عن معاويةًء قال: سمغت رسول اله يقو «هذا 
وم عاشوراء ول کب اله علیکم صیاقۀ وأنا صائم: فمن شا اء لصم ومَنْ سَاءَ 
تليفطر»". 

وقي صحیح مسلم» عن أبي قتادة: أن رجلا سال الي ب يه عن صيام عاشوراء 
فقال: «أحتسب على الله أن تكفر السنة التى قبله»“. 

# الحالة الرابعة: أن لنب ته عَرَمّ في آخر عمره على ألا يَصومه مُمَرَدَاء بل يض 

إليه يومًا آخرَ غالفة لأهل الكتاب في صيامه. ) 

ففي صحیح مسلم» عن ابن عباس نت أنه قال: حين صام رسول الله ل 
عاشوراء وأَمَرَ بصيامه» فالوا: يا رسولّ الله! إنه يوم تَعظْمَةٌ اليهودٌ والنَصَارَى. فقالَ 
رسول | ال ا فن كان اعام اليل إن شاء الله صمتا اليومَ التاسعَ» قال: فلم يات 
(۱) البخاري (٤۲۰۰)؛‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 


() البخاري (۰۳ ۰ ومسلم (۱۱۲۹). 


.)۱۱١۲( مسلم‎ )٤( 


وني رواية له آيضاء عن ابن عباس قف قال: قال رسول الله ی : «لئن بقيت 


0 


إل قایل لأصومَر التاسعَ» 


وعن عطاء آله سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهوت وصومُوا 
التاسع والعاشرَ . قال الإمام آحمد: آنا آذه إليه. 

وروي عن ابن عباس أله صام التَاسع والعاشِرَ» وعَللَ بخشية فواتِ عاشوراء. 

ومن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وگرة أبو حنيفةً إفراد العاشر وحده بالصّوم. 

وكان طائفةً من اسف بَصومون عاشوراء في الَقره متهم ابن عبامي» وأو 
إسحاق السبيعیٌ» والرهْری. وقال: رمضان له عِدّهٌ من أيام أحَرَ وعاشوراءُ يَقوتُ. 
ونص أحمد على أله يُصام عاشوراءٌ في السَفر. 

ومن فضائل يوم عاشوراء: 

آنه يوم تاب الله فيه على قوم» في حد حديثِ عل الذي خرَّجه الترمذي أن النيً 
قال لرجل: : إن كنت صاتا شهرًا بعد رمضانَ فصم المحرَم فن فيه يومًا تاب الله 
فيه عل قوم ویتوبٌ فيه على آخرین»'. 

وقوله عه وتوب فیه على آخرین؛ حث لاس على تجدید التوبة النصوح في 
يوم عاشوراء وترجية إِقبول التوبة ن تاب فيه إلى الله كك من ذنوبه» کا تاب فيه على 


کے سر رتا ےو ام 


من قبلهم. وقد قال الله تعالٰی عن آدم: ف ءام من ری کلمت فناب عليه إنهر هو اواب 


ای 4 [البقرة:۳۷]. 
۶ رر ٤ o‏ 8 سرس ص س سے ا کک ی سے ا کرس ر 
واخ عنه وعن رَوچه أا قالا: #ربتا طامنا فسا ون أ َر لا ور KE‏ 
احير ٤‏ الاعراف: ۲۲ 


L~ ا‎ 


Ed راس ر 7 ا کر سیا عى‎ E 


.)۱۱۳۶٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) امد (٤۱۳۲)؛‏ والترمذي .)۷٤١(‏ 


۳٦‏ المكئبة الثانية الاسرة 


ِن العد إذا اعرف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه»" 
وي دعاء الاستفتاح الذي كان النبى ل له يستفتح به: : الله ت رى لا اله إلا 
نٿ ظََمت تفي واغارَْت بي فافز لي إل لا غر لوب زلا أت 
وني الذعاء الذي علمه النبيّ تب للصدّيق أن يقولّه في صلاته: «اللهمٌ إني ظلْت : 
فيي ظا كثيًا ولا يغفرٌ الذَنُوبَ إلا أنت؛ فاغفز لي عفر ِن عِنْدكَ وازكني إنكف 
أنت الغفور الرَحييُ 0 
وي حدیث شداد بن آوس؛ عن النبي اسي الاستغفار اَن يقول العبد: 
الله َنَت َي لا إِلة إلا انت قتي رانا عَنْدلدَء وآتا على عهدك وَوَعدك ما 
استطت» أعوذ بك من شر ما صنعت وء بنعمتك علي وآبوءُ بدي فاعَفِز لي نه 
لايغفر الوت إلا آنت. الاعتراف یمحو الاقتراف» کا قيل: 
فلن اغتراف المرء يَمْحو اقترافة کےا أن انار الوب دوب 
قال بعض السلف: آدم احرج ِن امج , ذب واحيِ وأنتّم تعمَلُون الذنوبَ 
كرون منهاء ونريدون آن تدخلوا با الجگ! گا قیل: 
صل الذنوبَ إلى ال نوب وتزتبي َرَج الجنان بها وفوز العايل 
رييت أن اله أخرَحَ آدَّا منهاإى الدنيا ب دنب واحِيٍ 


العجَب من عرف ره ٹم عصاه» وعَرَّف الشيطان ئم أطاعه» #أفىخدونه: 


ا 


وذریتة ارلا ین دون وشم عد بق امین بد € [الكهف: د 
وصلت إليكم معد نکر لأ رسال ن ایم ارايم مع یکم عد علي 
السلا قال رسول الله ل : «رأيت ليلة أسري بي إبراهيج» فقال: يا محمد أقرئ أمَتَكَ 
مني السلا وآخبرْهم أ اله ذب الما طيبة التويت وأا قیعان' ى وان غرَاسها: 


(1) البخاري (9 0)؛ ومسلم (۲۷۷۰). 


(۲) مسلم (۱۷۷۱). 


(۳) البخاري ٤(‏ ۸۳)؛ ومسلم ٥(‏ ۷( 


(£) ملم(“ 1۳). 


)٥(‏ قيعان: أرض مستوية مطمئنة. 


سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله آکر»'. 
وخر النسائي» والترمذي» عن جابر خلت » عن النيي يه «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده عرست له نله في الحتة»". 
e] » =] =‏ = 


المجلس الثالث: في قدوم الحاج 

ني (الصحيحينٍ) عن آبي هريرة ك عن النيي يله قال: مَنْ حَجّ هذا البيت 
َمْ رفت ول فسن رَجَحَ من ذنوبه کیوم ودنه اش 

مباني الإسلام الخمس؛ كل واحلِ متها يمر الذنوبَ والخطايا ويهدمهاء ولا إله 
إلا الله لا تبقي دنا ولا يسبقها عَمَلْ؛ و«الصلَوات الخمس؛ والحمعةٌ إل الحمعة 
وران إل رَمَصَان مُكفرات ب ُن ما تبت الکبائ ٠‏ والصدقَة تطفيم ا-لخطيعة 
کا طف الاءٌ الا“ ؛ والح الذي لا رت فيه ولا وق يرچ صاحبه من ذو 


وقد استنبطٌ معنى هذا الحديث من القرآنِ طائفة من العلاءء وتأوّلوا قول الله 

تعالی: لف نمج ق ومان اقم لھ ومن لِم عَكَد لن ی € [البقرة:٠٠۲)»‏ 

با من ی مرجم منه فإ آنه نما عنه إا ای الله ك فی أداءِ تسه 
وسواءٌ تفر ني اليوم الأول من يمي التفر متعجّلاء أو تأخر إلى اليوم الثاني. 

وني الصحيحين عن النبي ت قال:«الحج امبرو ليس له جزاء إلا الجنة»" وني 

عنه عه قال: (۱ ملم ما قرله» فالحح المحرو ر يكف السيئات 

8 الحثات. وقد E‏ له سبل ل فقال: «إطعام الطعام» 


.)۳٤۹٩۲( الترمذي‎ )۱( 

(۲) الترمذي (٤۹٤۳)؛‏ والنسائی (۹/ ۲۰۷). 

(۳) البخاري (۱۸۱۹)؛ ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 

.)۲۳۳( مسلم‎ )٤( 

.)٤٤۱۰( آحمد (۰٨۸۹٤۱)؛ والترمذي (٤۱٩)؛ وابن ماجه‎ )٥( 
.)۱۳٤۹( البخاري (۱۷۷۳)؛ ومسلم‎ )١( 


(۷) مسلم (۱۲۱). 


۲۸ المكنبة الثانية للأسرة 


وطيبٌ الكلام»'. 
فا حج امبرو ما اجتمع فيه فِعْل أعبال الي مع اجتناب أعمال الإ م فیا دعا ا حاج 
لنفيه ولا دعا له غيرهُ بأحسَنَ من الدعَاءِ بان يكونَ حجة مبرورًا. 
للحج المرور علامات لا تخفى: 
قيل للحسن: الح المبرورٌ جزاؤه الحنة. قال: آية ذلك أن يرجح زاهدًا في الدني 
راغبًا ني الآخرة. وقيل له: جزاءٌ احج المبرور المغفرة. قال: آية ذلك أن يَدَعَ سى ما كان 
عليه من العمل. 
يخ بهن كل الق مبان الإسلام ضس أن شرع في تقض مابتى بالعاصي 
علامة قَبول الطَاعَة أن توصل بطاعءَة بعدَهاء وعلامة ردها أن توصل بمعصية. 
ما أحس الحستة بعد الحسنةء ما أوحش ذل المعصية بعد عر الطاعة! 
اكوا عزير قوم بالعاصي ذلء وتي قوم بالنو افر ر. سلوا الله الثبات إل 
الات وتعوذوا من الحؤر بعد الكوْر. كان الإمامٌ أحمد يدعو ويقول: اللهك أعِرّني 
بطاعَك ولا ثذني بمعصيبك. 
الا إنّحا التَفَوّى هى الِز والكَرَةُ وحبُكَ لديا م مُوالدلوالكَمٌَ 
وليس على عبد قي لَقَيصة إذا حَقق التقَوّى ون حَالكَ أو حَجَْ 
قیل لابن عمرً: ما أكرً الحاځج! قال: ما أقلَهُّم! وقال: الرَكْبُ كث والحاح قليل. 
قال بعض السّلف في دعائه بعرفة: اللهم ن كنت لم قبل حَجُي وبي وَصبي» 
فلا رمي أجرَ الْصِيبة على ترك القَبْولّ مِنّي. 
دوم احاح يذكَرٌ بالقدٌوم على الله کك. 
قال بعش الملوك لأ حازم كيف القدُوةُ على اله تعالی؟ فقال آبو حازم: أن 
دوم الاي على الله تعاى كدوم الغائب على أله المشتاقين إليي وأا قذُومٌ العاصي 
فكقدوم العبدِ الآبق على سيه الغضبان. 


(1) المستدرك (۱/ 10۸)؛ والییهقی فی الکری (۵/ .)۲٠۲‏ 


© : مخنصر لطائف المعارف ۳۹ 


وظيفة شهر صعر 

الإيمان بالقدر والأخذ بأسباب السلامة: 

في (الصحيحين) عن أبي هريرة #فعك» عن الى ل آنه قال: «لا عَذَرَّى ولا 
هَامَة ولا صَفَرَّ٤.‏ فقال أعرابي: يا رسول اله فیا بال الإبل تكون في الرَّمل كأبا الظَءُ 
فيخالطّها البَعير اجرب فيْجرمما؟ فقال رسول الله: «فمن أعْدَّى الأول ؟ 

أما العَذْوّى: فمعناها أن امرض يتعدّى من صاحبه إلى مَنْ يُقاربّه من الأصكاء 
فيمرض بذلك. وكانت العَرَبٌ تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها ا لجرب ولذلك سأل 
الأعرابي عن الإبل الصحيحز خاإطها البعيرٌ الأجرَب فتجربٌ فقال التي : «قَمَنْ 
أعْدَى الاأوّل؟» ومراده أ أن الأرَلّ ر يرب بالعَدوّى» بل بقضاء الله وقدّره» فكذلك 
الثاني وما بعده. 

وقد ردت أحادیٹ أشکلَ على كثبر من الناس فهمُهاء حَتّى ظَنَ بعضهم أا 
ناسخة لقوله: «لا عَذوّى»» مثل ما في الصحيحين» عن أبي هريرة خ#فعه عن النبي بف 
قال: «لا بورد رض على مصخ“ . 

والممرض: صاحب الإبل المريضةء والْصِح: صاحبٌ الإبل الصحيحة. والمراد 
لهي عن يراد الإبلِ المريضة على الصحيحة. ومثل قوله بلة: فر من الَجْذوم فرارك 
من الأسد»" . وقوله ثد ني الطاعون: اذا سمعتم به برضي فلا تدخلوم». 

والصحيح الذي عليه حمهورُ العلاء آله لا َس في ذلك کلّه» ولکن اختلفوا في 
معنی قوله «لا عدوی؛» وأظهرٌ ما قیل في ذلك أنه ِي ما كان يعتقده آهل ا جاهلية ِن أن 
هذه الأمراض ني بطبعها من غير اعتقاد تقدير لله لذلك, ويل على هذا قول. فمن 
أعْدَى الاأوّل»» يشر إلى أن الأول إن جرب بقضاء الله رَقَدَرو» فكذلك الثاني وما بعده. 


eA, 


(1)البخاري (0⁄1۷)؛ ومسلم (۲۰؟). 
() البخاري (0۷۷1)؛ ومسلم (۲۲۱). 
(۳) آحمد(۲۹٤۹).‏ 

.)۲۲۱۸( البخارې (0۷۲۸)؛ ومسلم‎ )٤( 


۷ المكنبة الثانية الأسرة 


وخرَج الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال سول ا 
لا عي شي شیتاه تاها ثلائا فقال أعرابي: يا رسول الله ! النقبة لقا مِنَّ ا لجرب تکون 

بهشفر البعير أو بذَبهِ في الإبل العظيمة» جرب کلھا. فقال رسو الله ید: «فے) 

جرب الال لا عذوی ولا اق ولا صر لق له كل تشي َكب ياتا رفصا 
8 . فاخب أن َلك کله بقضاء اله ودرو کا دل عليه قوله تعال: ما اصابمن 
مَصِيبة ف آلاَرّض ولان اشک إلا ف ڪت نلان رها € [الحدید:۲۲]. 

فأما نة الله عن إيراد الْمْرض على الح وأمره بالغرار من الَجُذوم وني 
عن الدخول إلى موضع الطَاعون فإلّه من باب اجتناب الأسباب التي مها اله تعالء 
وجعلها أسبانًا للهلالك أو الأدّى. والعبد مأمور باتقاء آسباب البلاءِ إذا كان في عافية 
منهاء فک| أنه بوم مر آن لاقي نفسه في الا و في النار آو يدس تحت اذم ونحوي 
عا جرت به العادَة بأنه ّلك أو يُؤّذى» فكذلك اجتنابٌ مقار ب امريض كالمجذوم أو 
لدوم على بلي الطاعون؛ فان هذه كلها أسبابٌ للمرض والتلفي؛ والنه تعالى هو حال 
الأسباب ومُسَسّباتہاء لا خالِی غير ولا معد غيره. 

والأسباب نوعان: 


# أحدها: أسباب الخ فالمشروع نه يفرح مہاء ویستبش ولا یسک إلیهاء بل 
إلى خالقها ومسبّبهاء وذلك هو تقيق التوکل على الله والإیان بهء کا قال تعالى في 
الإمداد بالملائكة: * وما جعله اک رآ ی رامین ہی اوی“ وم لسر امن عند 
آله ¥ [الأنفال:١٠].‏ 

# والنوع | الثانی: أسبابُ اش فلا تضاف إلا إلى الذنو ب» لأن جيعَ الصائب 
إا هي بسبب الذنو ب کا قال تعالی: #ووما أصابك من سبَة EE‏ [النساء:۷۹]» و قال 
تعا: ‏ وما مگیم یس موی فما كسب ادیک 4 [الشوری:۳۰] لا تضاف إل 
شيءٍ من الأسباب سوى الذنوب» كالحدوّى أو غيرها. 

والمشروع: اجتنابٌ ما ظهرَ منها واتقاؤه بقدر ما وَرَدَتٌ به الشريعة مثل اتقاءِ 


)١(‏ النقبة: هى أول جرب يبدو وجمعه ثقّب. 
(۲) آحمد (٩۱۸٤)؛‏ والترمذی .)۲۱٤۳(‏ 


© ; مخنصر لطاثف إلمعارفے ۳ 


المجذوم والمريضء رادرم عل مكان ا الطاعرن. وأما ما خفي منها فلا يسرع اتقاؤه 


واجتنابه» فان ذلك من الطرة اني عنها 
النهي عن الطبرة: 


والطبرةٌ من أعمال آهل الشرك والكُفْرء وقد حكاها اله تعالی في کتابه عن قوم 
فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاء‌ها المرسلون. وقد ثبت عن النبي عه آنه 
قال: «لا طيرة»'. 
[ وخرًح الإماء مد وأبو داو من حديثِ عروءً بن عامر القرشيّ َه قال: ذُكِرَتِ 
الطرة عند رسول الله له فقال: «أحستها الفأل. ولا رد مسك فإذا رى أحذكم ما 
یکره فليقل: اللهك لا يأي بالحسناتِ إلا أن ولا يدف السيقاتِ إلا أنت» ولا حَوْلّ 
ولا قَوَةَ إلا بكڭ». 

وني صحيح ابن بان عن نس اء عن النبي ب قال : ١ا‏ رة والطيرة 
على من تطبر“ . وقال التخعى: قال عبد الله بن مسعود: لا تضةٌ الطْرة إلا من تطبر . 
ومعنی هذا أن من تطبر تطرا منهیًا عنه» وهو آن يعتود على ما يسمعه أو يراه ما طك 
به حَسّی مته ما بُریدٌ من حاجته» فإلّه قد بُصیبّه ما یکره فاا من توک على ال 
ووثیّ به» بحيب على قلبه بالله خوفًا ورجاءً وقظعةٌ عن الالتفاتِ إلى هذه الأسباب 
المخوفةء وقال ما أَمرَ به من هذه الكلات» ومَصّى» فإلّه لا يفده ذلك. 

وقد روي عن ابن عباس فط آنه کان إذا سمح تی الغراب قال: اللهم لاطي 
إلا طيرك ولا حر إلا برك. 

وكذلك أمرّ لنبي تل عند انعقاد أسباب العذاب الساوية المخوفةء كالكسُو ف 
بأعال الرّ؛ من الصلاة والدعَاء والصدقة والوتق» حتى يكف ذلك عن الناس. 
وھذا کله ما یدل على أن الأسباب المكروهة إذا وجدَت فان الشروع الاشتغال ب 
يرجّی به دفع م العذاب اللخوف منها؛ من آعال الطاعات» والدعای وتحقيق التوگل على 
(1) البخاري »)٥۷٥٤(‏ ومسلم (۲۲۲۳). 


(۲) آبوداود (۳۹۱۹). 
(۳) ابن حبان (۰۱۳ .)٤۹۲‏ 


۲ المكنبة الثانية للأسرة 


الله والثقة به» فان هذه الأسبابَ كلها مُفتضيات لا مُوجبات» وها موانع تمنعها. فأع|ال 
ال والتفْرّى والدَعَاءٌ والتوكل من أعظم ما يستدفع به. 

العمل عند انعقاد أسباب العذاب والرحمة: 

وما اعتقادٌ المسلمين أ الله وحدّه هو الفاعلّ لا يشا ولكتّه يعقدٌ أسبابًا 
للعذاب» وأسبابًا للرّحة؛ فأسبابٌ العذاب موف الله با عباده ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 
إلیه» مث کسوف الشمس والقمر؛ فإتًی) آیتانِ من آیات الله خرف الله ا عباده؛ لينظر 
من جد لہ توب فل علل ان کسوقھا سب شی من قوئ علاپ 

وقد أمرَ عائشة ضعا أن تستعيڈ من ش” شر القََر. وقال: «هو الغاس إذا وَقّبَ»'. 
وقد أمرَ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسق إذا وَقَبَ» وهو الليل إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه شياطينْ ا لحن والإنس. 

وَأَمرَ ذا اشَدَّتِ الرَبٌ أن بُسأل اله خبرها وخی ما رست به» ویْستعادً به من 
شرها وسر ما أرسلّت به" . وقد کان النبىٌ تله إذا رآى ريا أو غي تير وجهه» وأقبل 
وأذْبّ فإذا مَطَرَّت شري عنه» ويقول: «قد عُذَبَ قوم بالريح» ورأى قوم السحابَ 
فقالوا: لهذا عارص مورا 4 [الأحقاف ire‏ 

وأسباب الرحة بُرجی ہا عباده مثل مثل الغيم الرطب والريحالطيبةء ومثل المطر 
المعتاد عند الحاجة إليه» و هذا يقال عند نزوله: اللهم سَمَيّا رح ولا سَمَيّا عذاب. 

وأمّا من انى أسبابَ الصَرَرٍ بعد انعقادها بالأسباب المنهيٌ عنهاء فإنه لا ينفعه 
ذلك غالباء کمن رة لر عن حاجته خش أن بُصيبة ما بط به فته کثرا ما 
یُصاب با خشی منه» کا قاله ابن مسعوي ودل عليه حديتُ انس التقدم. 

إبطال اعتقادات آهل الحاهلية: 

وسا قوله : «لا هامَةً» فهو نفرٌ لا كات ال جاهلية تعتقدّه أن اميت إذا ماتَ 
صارَت رو خه» أو عظامه» هام وهو طاق يطر. وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ؛ أن 


(۱) احمد (۹٨٤١٣۲)؛‏ والترمذې .)۳۳٣٣(‏ 


.)۸۹٩۹( مسلم‎ )۲( 


(۳) الببخاري (۸۲۹)؛ ومسلم .)۸۹٩(‏ 


6 مخنصر لطائف إلمعارف a‏ 


اروا الموتی تقل إلى أجسادِ حیواناتِ من غير بَعثِ ولا تُشور» وکل هذه اعتقاداتٌ 
باطلة جاء الإسلامٌ بإبطا لما وتكذيبها. 

وأا قول بلل: ولاه ۴ صَفَرَ فاختلف في تفسيره؛ فقال كثرر من المتقدمين: الصفرُ: 
ن يقال: إنه دود فيه کبارٌ کا بات وکانوا يعتقدون أنه يعُدي» فنفی ذلك 

٠‏ وقالت طائفة: بل المراد (بصفر» شهر صفرَ : ئم اختلفوا ني تفسیره» على فولین: 

+ آحدها: أن الراة تفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في ايء فكانوا بون 
الْحَرّمّ ورمون صَمَرَ مكاله؛ وهذا قول مالك. ) 

٭ والثانی: أن مرا أن أل ا جاهلية كانوا يَسْتشيِمُونَ بصفَرَ ويقولون: له شه * 
مشۇوم» فأبطل الي ل ل ذلك؛ وكذلك تشاؤم آهل الجاهلية بشوّال في النكاح فيه 
خاصة. وقد قیل: إن صله أن طاعونًا وَقَحَ ني شوال في سنة من السنينء > فیات فيه کشر 
من العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 

وقد رارع ببطاله» قالت عاش ضا : ترو جني رسو اله تال في شرالء 
ویتی بي في وال فاي نساؤه کان أحظی عنده متّي! وكانت عاقشة سحب أن محل 
سَاءَها في سوال“ . وتزوَج انب يه َم سَلَمَةَ ني سوال أيصًا. 

فاا قول النبيّ تله «لا عَذْوَى ولا طيرَة والشوم في ثلاث؛ في مرت والدّان 
والدَابَة"ء حر جاه في (الصحيحين) من حديث ابن عَمَرَء عن النبى تف فقد اختلف 
الناس في معناه أيًا. 

معنى «الشۇم 2 ثلاث»: 

والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاثِ» ما ذكرناه في لهي عن إيراد 
المريض على الصحيح» والفرارٍ من الجذو» ومن أرض الطاعون؛ إن هذه الثلاث 
أسباتٌ يقَدَرٌ الله تعالى ما الشوْم واليْمْنَ ويره بهاء وهمذا يشرع لمن استفاد زوجةء أو 
(۱) مسلم .)۱٤۲۳(‏ 


(۲) ابن ماجه (۱۹۹۱). 
)( البخاري (ovo)‏ ومسلم (۲۲۲۰۵). 


&+ المكنبة إلثانية للاسره 


َمَذَه أو دابَة أن يسال الله تعالى من خيرها وخر ما جُبلت عليه» ويستعيدٌ به من شرّها 
وشرٌ ما جلت عليه. ۰ 

ركذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك. وقد أمرَ رسو ل الله تيه قومًا سكنوا 
دارا فقل عددُهم وقلَ ماهم أن يتركوها ذميمةً. 

فرك ما لا جد الإنسان فيه بركةً من دار أو زوجة أو دابّة غير منهيٌ عنه. 

وما تخصيص الشؤم بزمانِ دون زمان» کشهر صفرَ أو غيره» فغيرٌ صحيح» ونا 
لمان کله حل اله تعالى» وفيه تع أفعال, ني آدم. فكل زمانِ سَعَله ا موم ا ا 
فهو زمان مبارك عليه» ول زمانِ شَعَلَه العبدٌ بمعصية الله تعالى فهو مشوومٌ عليه. 
فالشوم في الحقيقة هو مَعْصية الله تعالى» كا قال ابن مسعود خف : إن كان الشومٌ ني 
شيءٍ ففي بين اللحيين» يعني اللسان. 

وفي الحملة: فلا سوم إلا المعاصي والذنوب؛ فاا خط الله ك فاد خط الله 
كك على عبده شقيّ في الدنيا والآخرة كا آنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا 
والآخرة. 

وكذلك أماكن المعاصي وعقوباتما يتعّن ابد عنهاء والحربٌ منهاء خشية نزول 
العذاب» كما قال النبيّ تله لأصحابه ا مر على ديار ثمود بالججر: «لا دلوا على 
هو لاء المعدين.» إا أن تکونو ۱ باكينَّ؛ خشية آن بُصيبكم ما أصام 7 

= ]mإ‎ * =] * 


(۱) البخاري (۳۲٤)؛‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


وظائف شهر ربيع الأول 


وفيه جالس: 

المجلس الأول: في ذكر مولد رسول الله لل 

خرّج الإمام أحد من حديث العرْبَاض بن سارية السكَوي خف عن التي ب 
قال: لإي عند اوي ٣‏ الكتاب» حاتم النيين»› ون آم نْجَيِل ني طینتی وسوف آنبئکم 
بتأويل ذلك: دعوة آي ٳ براهیم» وبشَارَة عیسی قوم ورؤيا آمّي التي رأت؛ آنه َرَج 
منها نور أضاءَت له قصور الشام وكذلك مهات النينَ ر . وخر جه ا لجاک 
وقال: صحيح الإسناد. 

الأقصود من هذا احدیث أن نبوة اني تله كانت مذكورءةٌ معروفة من قبل أن 
يمه اة وججه إلى دار الدنيا حيّاء ون ذلك كان مكتوبًا في أمٌ الكتاب من قبل فج 
الروح ٤‏ آدم» . وسر اَم الكتاب» باللوح اللحفو ظ» وبالذکر» ف قوله تعالی: 
یا ا له ماهتاء وت وعند هام ڪب [الرعد:۹٣].‏ 

وق (صحيح مسلم) عن عبد اله بن عرو بن الحاصِء عن التي ا قال: ِن 
لله َب مَقاديرَ الخلاتی قبل آن يخللّ بخلق الساواتِ والأرض بخمسينَ ألف سنة» وكان 
عرشه “على الاء»". 

ومن اة ما تبه فى هذا الذكر وهو (أم الكتاب» أن حمدًا حاتم النبْنَء و 
حينئذ انتقلت ال مخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة. 

وني (الصحيحين) عن جايرء عن التبىّ ت قالّ: «مئر وما الانبياء كمثلِ رجلٍ 
ہنی دارا فأكمَلّها وأحستهاء إلا موضع لو فمل الناش يدځلوتا و يعون منهاء 
ويقولون: لولاا م موصع م الذة». زاد مسلم» قال: اافحئت فختمت الأسياء. 


(۱) مد (۱1۷۱۲). 


() ملم (0). 


.(YYAV) ومسلم‎ (Tort) البخاري‎ )( 


۳ اامكلبة إلثانية للأسرة 


وفيه) أبضًا: عن أي هريرة خاف» عن التي له معناه. وفيه: قَجَعَل الناسش 
يَطوفونٌ به ویقولون: هلا ضحت اللبت؟ فأنا اللبةء وأنا حاتم التيّن. وقد استدلٌ 
٠‏ الإمامٌ أحمد بحديث الرَبَاض هذا على أن الى لله لم يرل على التو حي منذ َسَاً. ورد 
بذلك على مَنْ زعم غير ذلك. 

من دلائل نبوة النبي محمد ه: 

م استدلّ لله على سبي ذکره» والتنویه باسوه» ونبوَيه» سرف قَدرِهِ روجو إلى 
الدنياء بثلاثِ دلائل؛ وهو مراده بقوله: «وسأنبئكم بتأويل ذلك». 

# الدّليل الأول : دعوةٌ أبيه إبراهيم تاكلد؛ وأشار بذلك إلى ما فص لني کتاه 

عن إبراهيم وإساعيل أعَها قالا عند بناءِ البيتِ الذي بمكة: لرا كَل ما نك أت 

ا َه ملم لَك ورتا نسکاو عا 
إِنَكَ أت لواب اَم س ر رتا وأبعت فبهم رسوا مهم يتوا عَلَهم اينيك ويعلمه 
الیب والیکمه ورک ا ر 

فاستیجات الله دعاءَشا وبَعَتَ في آهل مک منهم رسولا هذه الصَفة من ولد 
إسماعيل الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم - عليه السلام - هذا الدعاء. وقد امت الله تعالى 
على المؤمنين َع هذا الييّ فيهم على هذه الصف التي دعا ما إبراهيم وإساعيل. 

قال تعالی: #لقد من اله عل اَلموْمنين اد بعت فيم رسوا من أيه يسلوا عَم 
۶ایکتو ور ڪيم ومهم ألککب وَالڪمة ون کانوا من قبل ل نی کل بین 8 


چپ سے اص۱ 


[آل عمران:٤٦١].‏ 
وقال سسحانه: ومر آآیی بعک ف ار عن رسرلا ولا منم يلوا علب اء ورک 
ومهم الکتب و الیم ون کاوا من قبل نی صانل مرون ا و ارين منہج لما حقو ہم وهو 


مراکم ) درك قل له تیه سن کا ت 2 4[ 
علوم أنه له ل نْعَت ني مک رسول منهم هذه الصفة غير مي به وهو مِنْ وَكَيٍ 
عي اأ یات ر إسرائيل من ول إسحاق. 


(۱) البخاري (۳۵٥۳)؛‏ ومسلم .(YYAYD‏ 


وقوله: ن لأر ڪن - والمراد ہم العَرّب تنبية هم على قَذرٍ هذه التعمة 
وعظّمهاء حیث کانوا أميْنَ لا تاب هم» ولیس عندهم شىء من آثار النبرّاتِ٬‏ کا کان 
عند آهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول ومذا الكتاب» حتى صاروا فصل 
الأمم وأعلمهم وعَرَفُوا ضلالةَ من صل من الأمم قبّهم. 

وقوله: ليت لواعكَمٍمَ ِء يعني تلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته اموق 
وهو القرآن» وهو أعظم التب ! الساوِيّة» وقد تضمَنَ من العلوم والجكم» والمواعظ 
والقصَص» والترغيب والترهيب» وذكر أخبار مَنْ سبق وأخبار ما يأتي مِنَ البَعْثِ 
والنشور واب اة واللار» ما م يشتول عليه كناب غوةُ 

وقال تعالی: #اولر نھ آنا ْنَا يک التب بن عتهر 4 
[العنكبوت:١].‏ فلو م یکن حكر ب تله من العجزات الدَالَة على صدقه غير هذا الكتاب 
لکفاه» فکیف وله من العجزات الأرضِية والسَاويّة ما لا حْصى. وقوله: ورک €: 
س کی مار وکا من ادن از جور والول 

وقوله: لمهم الكتب ويكة 4 يعني بالكتاب: القرآن» ويعني بالحكمة: 
هم معاني القرآنِ والعَمَل با فيه. 

ومن قال: الحكمة الستة فقولّه حنّ؛ لأن الستة تف القرآن وتن معانية و حش 
على اتباءِهٍ والعَمَل به. 

وقوله: لون کاوین قبل نی صلل یٍ4 إشارة إلى ما كان الاس عليه قبل إنزال 
هذا الكتاب من الضلال» فإن الله تعالى تَر حينئِ إلى أهل الأرض» فمقتَهُم عرمم 
وعجَمَهّم » إلا بقايا من أهل الكتاب تمسَكوا بدينهم الذي )يبدل ول يعي وکانوا قلياد 


) جا 
# الثاني: شَارَة عیسی به» وعیسی خر أنبياء : بنی إسرائیل» وقد قال تعالی : ولد 
عی این مرج کج إت یک ای رشو اھ کک صت کالما ہی یکی من ارہ ورا رشو بای م 


وو 


بعر ی اس یر ر [الصف:٠].‏ 


وقد کان اسح ل2 حص عل باع ویقول: اله ْعَتُ بالسَيّف» فلا يمنعنگةْ 
ذلك منه. 


۳۸ المكنبة إالثانية للأاسرة 


# الثالث: عا دل على بره عله َل ظهورو: رُؤيا آمّه التي رات أنه حَرَجَ منها 


نور أضاءَتُ له ضور الشام» وذكر أن هات النَّنَ كذلك برَيْنَ. والرؤيا هنا إن ارد 


ہا ويا اتام فقذ رُوِيّ أن آم بت وهب راٺ ني اول نها بالنيّ َڅ أا بشرَّ ت 


e‏ ساو 


اله لر ينها عند ولاکها نود ي٤‏ له فصر الام 

وخروځ هذا النور عند وَضڪه ٳشارَة لى ما ڪجيءُ به 2ن النور الذي اهتدی به 
أل الأرض» وزالت به ظلمة لرك منهاء کا قال تعالى: «قَدّ کڪ رسو 
بب کک ڪيا تنَا ڪڪَنتمَ فوت مى اڪ تب وفوا عن ڪڻير 
د کڪ تت او ور رڪب يٹ ن یھ دی بد آله ي ات 
رضواتة سبل السلدر رجهم مَنَ الظُمّت الور بإذنوء وتهديهر 
ل صراط مُستَمَّي م € [المائدة:١٠-١١].‏ 

وقال تعالی: اریت ٤‏ اموا پوه وعرروه ونصروه واقبعو الور آلۍ أ 
أو هم المقلحوت ¢ [الأعراف:١١٠٠].‏ 

إخواني! ن كان من هذه الأمة فهو من خير الأمم عند الله قل قال تعالى: 
کی کو امو ا جت الاس € [آل عمران:١٠۱].‏ وقال النبىّ له: َم توفونَ سَبعنَ 
أ نتم خيرها واکرشها على الله کل '. 

حر ذه الأمَة و أو قَرْنًاء کا قال التي : «خيرٌ القرون فزني ثم الذين 
بوم ثم الذین یلو" 

کم قد جَاءَ مَذْح آصحابه ني کتابه تعالی: عمد رسو آل وش مع ید 
ر راء يمم € [الفتح ١‏ لد رضیے ال عن الْمُرّیت إِذ يبایعوتکت حت 

ننج ا٠‏ وحص الصَدَينّ من بينهم بالصحبة بقوله: : لإدكقول لصي 

رن اک له مى ) [التربة: .]٤ ٠‏ 
من أينَ ي الأمم مثل أي بكر الصدّيق أو عَمَرَ الذي ما سَلَكَ طريمًا إلا هَرَبَ 

السَيْطّان من ذلك الطريق أو عثان الصابر على مر الضيق» أو عل بحر العلم العميق» 


لاز سرس 


(۱) امد .)۱۹٥۲۵(‏ 
(۲) البخاري (1٥٦۲)؛‏ ومسلم .)٥٥(‏ 


أو حمزة والعباس؟ أيهم مثل طلحة والزبر القرينين» أو مث سعل وسعيلى هيهات !! 
من آین!؟ أو مثل ابن عَوْفٍ وأبي عَبيدَة ومن مثل الاثنين» إن شَبَهَتّم . ہم فقد أبعدتّم 


لاح سيب الرأس يني صح بْدهمووشباب وَمَرَ 


إو وب واإلى الها كذهؤتاوجهقاماصلخ 
تحني دات رى الوت ا يدغ فيه الذي اللبّ َر 
بابني آڌم ص ونوا دينكمْ يللين الاي 
وامذواالله الذي رمك نبىئ قامفيكة صح 
= ]®[ » ]=[ = 
المجاس الثاني : في ذكر المولد أيضا 
خرّح مسلم من حديث أي اة الأنصاريّ خت ت ان التي ڪل یله سل عن صيا 


يوم الاثنن» فقال: «ذلك يوم لذت فيدء وأرلّث عل فيه الو . 
۰ أا اده التي تله يوم الاثنينِ فَگالُجْمَع عليه بین العلاء وقد قله ابن عباس 
وغبه. 
وما شهرٌ ولادته فقد تلف فی فقیل: في شهر رمضات» روي عن عبلِ الله ابن 
عمرو سناد لا صح. وقیل: في رَجَّب» ولا صح. وقیل: ي ربيع الأول وهو المشهور 
بین الاس» حت مَل ابن ا جوزي وغيره عليه الفاق ولكته قول هور العلهاء. 
ثم انحتلموا ني أي يوم كان مِنَ الشهر» فمنهم مَنْ قال: هو عير مُعيَنِ» وإنما ولد في 
و الاين من ربيع الأول من غير تعيين لعدد ذلك اليوم ِي الشهر. 
والجمهور على آنه يوم معي منه» ثم اختلمواء فقيل: ليبن خلتا منه. وقيل: 
لثمن خلت منه. وقيل: لِعَفّر. وقيل: لاثنتي عَطْرة. وقيل: لسبع عشرة. 
والمشهورٌ الذي عليه الجمهور أنه وَلِدَ يوم الاثنين ثاني عشرَ رَبيع الأول وهو 
قول ابن إسحاق وغيره. 


(1) ملم (1111). 


٤٠‏ المكنبة إلثانية للأسرة 


وأا عامٌ ولادته إل فالاكترُون على آنه عام الفيل. 

وقال خليفة بن حَيَاط: هذا هو الْجِمَمٌ عليه. وكانت قَصَة الفيل توطئة نبوت 
وتقدِمَة ِظهوره وبع بل وقد قص اله تعالى ذلك في كتابه فقال: ال تر کف قعل 
ربك باص الفیل ل) لر بجع کد فی تیل ا وارسک عکمم طا کید © 
تَر سهم باق Oe‏ م گنی رل4 اافی:٠-ه»‏ 

فقوله: لالم تر كيف قعل ربك ي عي ألْفيل) استفهام تقرير لن سَمِع هذا 
عات وهذا ذل عل اشتهار ذلك ینم ومعرییم به وله ب ا تی عل عل 
العرب» خصو صًا قريشًا وأهل مكةً. 

النبي َه بعث بتحظيم مكة والبيت الحرام : 

وني هذه القصة ما يذل على تعظيم مك واحترايها واحترام بيت اله الذي فيها. 
وولا5ةٌالنبيّ تلل عقيبَ ذلك تذل على نبرته ورسالت؛ فإله له بت بتعظيم هذا ايت 
وحجّه والصلاة إليه» وكانَ هذا البلد هو موطته ومولدّه» فاضطرًه قومّةٌ عند دعوتيم 
إلى الله تعای إلى اروج منه کہا با تالوه منه مِنَ الأڏّى» ثم إن الله تعالى رَه بهم 
وأدخله عليهم ‏ قهرّاء فمَلَكَ البكد عَنْوةّ وملك رقاب أهله ثه م عليهم وأطلقَّهم 
وعَمَّا عنهم» فکان في تسليط نيه له على هذا البلد وتملیكه إياه و اميه مِنْ بَعْلِهِ ما دل 
على َة نوه فان الله حبس عنه مَنْ پُریده بالادّی وأهلَگه ثم ساط عليه رَسولَهُ 
وأْمَةُ کا قال بل: ِن اله حبس عن م اليل ساط علبها رول وامؤميين. 

فان الرسول بال وأنته إلا كان قصدهم تعظيم البيت وتكريمة واحتراقة وهذا 
انكر الى له يو الفتج على مَنْ قال: اليوم سحل اكع وقال: «اليوم تعظمْ 
الكعة». وقد كان آهل الجاهلية عَبروا دِينَ إبراهيم وإسماعیل با ابتدعوه ‏ م الشاك 
وتغيیر بعض مناك الحج؛ قساط الله رَسولة أنه على مَكةَ فطهّرٌوها من ذلك كله 
وردوا الأمرَ إلى دين إبراهيم الحنيف. 
(۱) البخاري (٤۳٤۲)؛‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۲) البخاري .)٤۲۸۰(‏ 
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وأمًا تايط القَرامِعةٍ على البيت بعد ذلك فاا كان عَقَوبَة بسبب ذنُوب التاسء 
ول يَصِلوا إلى هدمه وضو وَمَنع الس من حَجِّ وزیارټ» کا کان يَفعَل أصحابُ 
الفيل لو قَدَرُوا على هدمه وصَرْف الاس عن حَجو. 

والقراطة أخذوا الجر الاب وقتلوا الحا وسبُوهم آموام» ول يتمكنو 
من منم الاس من حجُو بالق ولا دروا على ذمو لكاي کا كان أصحابُ الفيلِ 
يقصدولتة. ثم فم اله بعد ذلك وَحَدَكّم َك أستارَمُم وكَشَفَ أسرَارَُم. 

والبيت العظمُ باق على حال مِنَ ن التعخظيم» والزیارق واج والاعتهار» والصلاة 
ليه م بطل شيء من ذلك عنه بحمد لله وم . وغاية أمرهم آعم أخافوا حا 
العراق حتی انقطعوا بعص السنين» ثم عادوا. 

ول برل الله معن عباةٌ الؤمنين بها يشاءُ ِن من الحّن» ولك ينه قائ حفوظ لا 
يرال تقوم به َة ِن ام حكر ےھ لا يضرهُم من حَدَكَم حتى يان مر الله وهُمْ على 
ذلاك» ک| قال تعال: لبریڈوت أ ن دطيغوا وہ لے بافوھھے واک ان رور 
وو ڪر آلکفروت (©) هو الى ارس رسولة يالى ودين الح لظهر عل 
ال ڪل وار ره المن ركت 4 [التوبة:۳-۳۲]. 

وما دخولّه المدينة ووفاّه ب فكانا ني ربيع الأول بغر جلاف مع الاختلافِ 
ي تعيون ذلك اليوم من أيام الشهر. 

ونی قول النیيّ تھ نَا سول عن صبام يوم الاثنين. ذال بوم ولذ فيه وار 
عل فيه النرة» إشارة إلى استحباب ب صیام الايام التي تتج دد فيها نعم م الله على عباده. 

فان الَعْمَةَ على الأَكَة َة بارساله أعظم م من النعْمَة عليهم بإجاد السا والأرض» 
والشمْس» والقمر والرياح» والليل» والتهار وإنزال المطر وإخراج النبات» وغير 
ذلك فصيامٌ يوم تجددت فيه هذه انعم من الله على عباده اومن حسر يل وهو 
من باب مقاباة الثّعم في أوقاتِ تجدوها بالشكر. 


ونظير هذا صيامٌ يوم عاشوراءَ حَیث أنجَی الله فيه نوخا مِنَ العَرَق» ونَجّی فيه 


٤‏ المكنبة الثانية للأسرة 


موسی وقومه من فرعون وجنودوء وأغرقَهِمْ في اليمُ» فصامه نی وموسی شکرًا لله 
فصامه رسول الله رز متابعة لأنبياء الله » وقال لليهود: انحن احق بموسی منکمٌ»» 


ضام وأَمَرَ بصیًام". 

وقد روي ن التي ےه کان بتحرٌّى صيامَ يوم الائنين ويوم ا لخميس» روي ذلك 
عنه من حدیث عا قش وأي هُرَبَرة وأسامة بن زيد. وني حديث أسامة ا ا 
ذلك» فقال ل إن ومان تَعْرَّض فيه) الأعال على رب العالمين» فأحبُ أن عرض 
عملي وأنا صائم»"" 

کان بعض التابعین بكي إلى امرآته يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 
عرض آعالنا عل الله ك 

ام يعلى عل تن ئر رالاق بم . يا مَنْ يسو بتطویل مَل 
إلى كم تسف والعْمُرُ قصير؟ 


"= [n] = |m| «= 


= ۾ ٠»‏ الت 
المجلس الثالث: في ذكر وفاة النبي ب 
خرجا في (الصحيحين) من حديث آي سعي الخدري عند أن ال ل 
جَلَس على ال فقال: «إِنَ عَبدَّا خبَره الله بين أَنْ تيه مِنْ رَهْرَةٍ الذنيا ما شاء وبين ما 
عدف فاختار ما ع عندّه). فی و یکر وبگی» وتال يا ارسول ال ال فديناك بابائنا 
عبد خا الله بين أذ يوت من َة اليا ما شاب ويي ما عند ال وهو بقول: فديناك 
باباتنا وأمَّهاتنا. 
قال: فکان رَسُول الله ب هو المخبّرّ وکان أبو بكر هو أعلمَنا به. فقال الس 
: ِن من امن الاس علي في ضيه وماله بو بکر» ولو كنت متَخِدا من آهل 


ر ا ص 


الأرض خليآد لانخذث آبا بکر خلیاا ولکن أخوة الإسلام لا قى في اشد خوخ 


(1) البخاري (٤۲۰۰)؛‏ ومسلم (۱۱۳۰). 
(۲) امد .)۲۱۲٤١(‏ 
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إلاسدّت إلا حَوحَة أي بكر خشف . 
اعلم آل الوت مكتوب عل كل حي من الأنياء والأسل وخم قال الله تعالی 


لر : ی و ی [الزمر:“۳]. وقال: # مجعلا یتر صن نیلک لخاد 
ي ‌ رر 


ت ا دون ل کل یں دای الموت ونوک بالق والتير فة وتا 
تریح مو 4 ا:۲ -۳] الآية. وقال تعالى: وما محمد ال رسول قد حلت من كله 
الل آقائن مات اویل انقکب ع أعمَگم € إلى قوله: سیآ ارب 4 


[ آل عمران:٤٤١].‏ 
َل ما عل الى تيه من انقضاء ۽ عَمّروٍ باقتراب أجلو بنزول سورة لدا اء 
نصرألي وألَمَسَح 4 [النصر:]. 
ار الله ته فة فَأَحَدّ في اشد 


ما کان اجتهادًا في مر الآخرة. 

وکان يَْرِض القرآنٌ کل عام على يريل مرم فعرَصَة ذلك العام مَرتین» وكان 
بعتب العشر الأواجرَ من رَمَضان كل عام فاعتكفَ ني ذلك العام عشرين وأكثرَ من 
الذكر والاستغفار. 

E N LE 
قال لتاس وخلوا تي منایکگم لعل ل اتاک نة ك مي ها"‎ 


کے الاس یار بای کی طریت ہی نک وال فک وق اا الا : ا 
آنا بش يوشك أن بأټيتي رسول ري فأجيب»" ُه حص على التّمسّكُ بکتاب اله 


ت 


ثم إ ll‏ بدأ بو مَرَصُ الَوتِ حب بي اء الله ك وبين رَهْرَة الذيا والبقاء فيها ما 


3 


کے 


شاءَ الله فاختَارَ لاء الله» وحَحطّبَ التاس وأسَار إليهم بذلك إشارة من غير تَضريح. 


(۱) مسلم (۲۳۸۲). 
(۲) مسلم (۱۲۹۷). 
(۳) مسلم (۰۸ (٤‏ 


GG‏ إالمكنبة إلثانية للأسره 


ابتداء مرض النبي عر ومدته وشدنه: 

وکان ابتداءٌ مَرَضو في أواخر شَهر صَفَرَء كانت مده مَرَضِه ثلاتةَ عَسَرَ يومًا ني 
المشهور. 

وني المسند عن أبي مُونْىبةء أن لدبي ر بل حرج ليلة إلى البقيع» فاستَعْمَرَ لأهلِ 
البقيع» وقال: هكم ما أضبخم به و اصح فيه الس أقبلتِ القن كقعع لذبل 
ر تع بعضها بعضاء بتع آخرها اوها الآخرةُ شر من الأول». : تم قال: «يا با 

نہبة! إي قد أعطِيتُ حَرَائنَ انیا وال ثم ا فرت بين ذلك وی لاء ری 
اء ر واب » ثم اصرف . فابتدأه وجعه الذي َبصه الله فيه. 

وکان اول ما ابدِئ به رسولٌ الله عل من مرضه وجع رأسه» وهذا طب وقد 
عضب رأسَّة بعصابة دَسًاء"» وكان صدَاع الرس والسَقيقة يعتريه كيرا في حياته» 
يتأ منه أيامًا. 

وفي المسند عن عائشة غا قالت: ر جح لٗ رسو الله ب ذات يوم من جنازة 
بالبقيع» وآنا أجد صداعا في رآيِي» وأنا أقول: وارآساه! قال: «بل آنا وارأساه!)» ثه 
قال: اما ضرلِ لو شت شت قبي فغسلئكِ وکفشكِ ثم صلَْتٌ عليك ودفشګِ؟»» فقت 
لكأن , بك والله لو فعلت ذلك لَقَّذ رَجَعْتَ ک إلى بتي فاعرّشت فيه ببعض فسايك؛ 
فتبسم رسول الله له ث بى في وَجَيو الذي مات فيه" . 

فقد تين أن اول مَرَضو كان صدَاعٌ الرأس» والظَاهر آله کان َع ی فان ا می 
شتت پو ني مرضي فکان لس في شي ۰ ر ريصب يصب عليه الماء من سبع قرب ن 
حل أوَكيهّر“؛ يترَّدٌ بذلك. وكانَ عليه قطيفة فکائٹ راء گی بُ من 
وضع بده عليه من فوا فقيل له في ذلك فقال: «إِنا كلك سد يْسَدَدٌ علينا البلاءٌ 


.)۱٥۵۹۷( آحمد‎ )۱( 

(۲) دسم|ء: سو داء. 

.)۲٥۳۸۰( آحمد‎ )۳( 

)٤(‏ مخضب: الإجانة التي تغسل فبها الثياب. 

)٥(‏ آوکيتهن: جمع وكاء» وهو مايْشد به رأس القربة. 


ويضاعف لنا الجر" . وقال: «إئي أوعَك كا بُوعَك رجلانِ منكم»". 


رون و وکرو کن نکی علب في مرو فم پش رصل له فل س مر 
غي عليه مره وظنوا أن وَجَعَهٌ ذاث الجن" دوه“ فل قاق انكر ذلك وأَمَرَ 
أن يلد مر ده وقال: له | یکن عله عله يعي دات انب ولك مر 
الأكلة الي أكلنها يوم حي “» يني أنه َقَص عليه د سم الشَاة التي هدنا له اليهودية 


چ سے کم o‏ وو 


اگل منھا ومز فکان ذلِكَ بثو عليه أحياناء فقال في مرض موتو «ما رَالّت أكلة 
حير تعَاودني» فهذا أوان انقطاع أنْري»" . وکان اب مسعود وغبره يقولون: إِلَّه مات 
شهيدا من السّم. 

ودخكَبْ عليه فاطمة اطا في مرضو فسارها بشيءِ مگ ثم سارها 
فضحكَتء فسَيِلَتُ عن ذلك فقالت: لا فشي ير رَسول الله ڪيله. فلا ٿوي سيكت 
فقالت: اخرن آله يموت في مرضي کیت ثم خرن أل أول اَهْله وقًا به وأ 
سيد نساءِ العالينّ فضجكتٌ . فلا احتضر رسول الله تله اشتلٌ به الأمْرُ فقالت 
عائشة: ما عبط أحدًا َون عليه اموت بعد الذي رأيْتُ 


عالت . 


من شدَة موت رسول الله 


گل 


قالت: و کان عنده قد من ماءِ» فیدخل يده في القدجء ث م مسح وجهه بالماءِ» 
ويقول: «اللهمٌء أعِتي على سَكَرَاتِ اموت“ قالت: وَجَعَل يقول: «لا إلة إلا انه إن 


للموت لَسّکرات». 
ول بض له حى خب مره أخرَى بين لديا والآخرة؛ قالّث عائشة: : کان اتی 


(1)المستدرك (۹۹/۱). 

() البخاري (۸٤01)؛‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

(۳) ذات الجتب: الديْلة والدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن ا لحنب. 
)٤(‏ فلذوه: الد : وضع الدواء في جانب الفم بغير اخحتيار المريض. 
)٥(‏ بو داود »)٤٥۱۲(‏ والبخاری معلقًا )٤٤٩۸(‏ بنحوه. 

() والأبهر: عرق مستبطن القلب إذا انقطع مات الإنسان. 

(۷) البخاري (٤۳۱۲)؛‏ ومسلم .)۲٤٥٩(‏ 

(۸)آحمد (۲۳۸۳۰)؛ والترمذي (۹۷۸). 

.)٤٤ ٤۹( البخاري‎ )٩( 


1“ المكنبة إلثانية الاسرة 


۴ ۳ #ر o ٥‏ 
يقو ل: «إنه يقب نبي قط حتی ری مَقَعَدةُ من التق ٹم یی فلا رل به 
و و ا ۳ چ لي 
ورا عل فحزي تی عليه ساعة م اق فاخ بر لن رر البيت» ثم 
: «اللهم الرفيقَ الأعلى». فقلت: الآن لا نختارناء وعلمت أنه الحديث الذي كان 
اا ر س وکا وا آخرَ کلمة تکلّم ہا. 


وني رواية أنه قال: «اللهم اغفر لي وازكني» وأخقني بالرًفيق الأعلى» وني 
ر e e‏ 


رواية أنه أصابه ةة دید فسوعته پقول: مم الد اشم اله علم س ا 
لبقي واد یلسن راوگ ًا € سا:۹ قالت: مظتنت آله 


خب حینئذ. وهذه الرّوایات خرجَة في صحيح البخاري وغیره. 

و كانت وفاته ڪه في يوم الاثنين في شهر ربیع الأوّل. بغر خلافي» وكان قد 
شف السّتَ في ذلك ايوم والتاس في صلاة الصبْج حلفت آي بكر فم َم المسلمون أن 
ينوا من فر حهم برؤیتو کی حينَ نظروا اف وجه كانه وره مُصحفي» وَظنوا أن 
يحرج للصلاةق فأشار إليهم: أن مکانځيٰ» ٹم أ زخى الستر. 

وتوني تله من ذلك اليو وغ السلمون آله کل قذ برئ من مرو ا أصبحَ 
يوم الاثنين مفِيقًاء خر | ابو بكر إلى منزله بالسنح " خارج الدينةء فلا ارتفع اجى 
من ذلك اليوم توفي رسول الله يه وقيل: توفي حين زاعتِ الشمْسش. والاأول أ صح 
آنه توفي حينَ اشد الصحَى من يوم الائنين في مثلى الوقت الذي دحل فيه المدينةً حن 
هاجَر إليها. 

حال المسلمين بعد وقاة النبي رة 

ولا توي ل اضطرب المسلمون؛ فمنهم من هش فَحرلط؛ ومنهم من أقودَ فلم 
بطق القيام؛ ومنهم من اعتقل لسانه فلم بطق الكلام ومنهم مَنْ انكر موتة بالكلية 
وقال: إا بعت إلیه كما بيت إلى مرسی» وکان من هولاء عَم ولع ابر أبا بكر 
فقيل مُسرعًا : تی دحل بيت عاشة سه ورسول الله لھ مُسجّی» مسف عن وجه 
(01البىخاري (66۷ )4 ومسىلم (£). 
() الببخاري (£ 1۷ 0)؛ ومسلم ٤ ٤٤(‏ ۲). 

)١(‏ السنح: موضع بعوالي المدينة. 


۷ مخنطر لطائف إلممارفے‎ : O 


لب واب عليه وقبل وجههُ مرارًا وهو يبکي» ويقول: وانسًاه! ! واخللاه! واصفاه! 
وقال: إنا له وإنا إليه راجعون» مات وله رسول اله . وقال: والله لا يمع الله 
عليكٌ ونين آنا اموت التي تبت عليك تقذ متها 


و ٿه دخل اللسجد و مر يكلم الاس وهم مجتمعون علیه» فتكلّمّ آبو بکر 
وتک رح ا فاق الا إل وا م ٣‏ . فقال : من کان یعبد مدا فان مدا 


سے سے کرس سے کی e‏ سے م 


قد ات وَمنء کان عب ال فان لله حي لاوت وتلا: 8 ومر ر سول قد حلت 
ِن كلد الرس لقانت ات أَ اځ ع أعقيم € لال عمران:٤ ٠٤‏ الآية. فاستيقنَ 


الس كلهم بموټء وکام م يمعو | هذه اليه من قبل أن يلوه بو بکرء فتلقًاها 
الاس منه» ف يسْمَمٌ أحد إلا تلو ". 


" mj] = [mj 
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وظيفةه شهر رجب 


حرجا في (الصحيحين) من حديث اي ک٤‏ ان التي تله طب في حَجَة 
الوداع» فقال فی خحطبته: ان الزمان قد ادا كيئ يوم لی الله الاوات والأرض» 
اسن اثنا عشرَ شهرًا؛ منها أربعة حرم: ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدَق وذو الحجق 
والحرم ورجَبٌ مُصَرَ الذي بین ادى وشعبانَ“" وذكَرَ ا لحدیت. قال الله کك: إن 
عد ڏه الور عند آله انتا عك يرا ڪي لہ وم حَلق لکوت وار مہا 
اک بک حرم دنت لین آل ماقمو في سكم € [التوبة:٠۳].‏ 

فالسنة ف الشرع مقدرة بسیر القمر وطلوعه» لا بسر بر الشمس وانتقاماء کا 
يفعله هل الكتاب. 

وجَعَل اله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حرماء وقد قرم النبى لله في هذا 
الحدیث» ودر ت ثلاثة متوالیات؛ ذو القَعدت وذو الحجة ولحرم وواحد فرد 
وهو شهر رَجّب. 

إبطال الشىء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ 

وقوله ک: إن الرَّمَانَ قد استَدَارَ كهيتته يوم حَلَىَ اله السّماواتِ والأرص» السنة 

اثنا عشرَ شهرًا» مراد بذلك إبطال ما كانتِ الحاهلية تفعله من التسىء» كا قال تعالى: 

َم ا زیادة ف اڪنر شل ہے آلییے کتوا یلوہ اما و ترمو عام 
واوا دة ماحم اا أ ما حرم أله [التوبة:۳۷]. وقد اختلف في تفسير الشسىء» 
فقالت طائفة: کان یاود ست لامر ا فرا یی تھی دترم نل 
ومحلون ما أراذوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتَاجُوا إلى ذلك» ولكن لا يَزيدون في 
عدد الأشهر الملالية شيئًا. 

وقالت طائفة أخرى: بل کنو زیدود في عدج هر ر السََةء وظاهر الاآية يشعر 
بذلك» حيث قال الله تعالى: إن عِدَة الشور عند هرا % [التوبة:٠۳]‏ 
فذَكَرَ هذا توطئة يدم النييءِ وإبطاله. 


عند ا عش e‏ ر 


(۱) البخاري (۲٩٩٤)؛‏ ومسلم (۱۹۷۹). 


© : مخنصر لطائف إامعارفے ۹ 


حكم القتال 2 الأشهر الحرم: 

وقد شرع الله في اول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرا» قال تعالی: #ل خجلا 
عير وولا لتر ارام € [الائدة:۲]. وقال تعالى: 3 يلوك عَنأَللَه الحرم قال فيه هَل 
کال فيه گی صد عن سیل اک وڪ فر یو مسجد آلْرام وراج أَهَلو ونه کر عند 
الله وَأَلفَِىَةٌ كبر من أَلْمَتّل & [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقد اخحتلف العلاء ني كم القتال في الأشهر ارم هل ريمه بای أم تسب 
فا مهو على آنه تسخ تحريحه ونص على نسخو الإمام مد وغيره من ع الأئمة. وذهب 
طائفةً من الف منهم عطا* إل بقاء تحريووء ورجكة بع التأحرين واستداوابابة 
المائدة والمائدة من آخر ما تَر من القرآنِ. 

من آحکام شهر رجب: 

ویتعلیٌ بشهر رجب أحكامٌ كثيرة: 

فمنها ما كان في ا جاهليةء واختلفَ العلماء ني استمراره في الإسلام كالقتال وقد 

سبتی ذکره وكالذّبائح» فإّهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمّوما العتيرة. 
واخحتلف العلاء في حکمها ٤‏ الإ سلام؛ فالأكثرون على أن السلا أبطَلَها. وف 
(الصحيحين) عن أبي هريره ع عن النبي لله قال: «لا فرح" ولا عتيرة. 

ومن آحکام رجب: : ما وَرَدَ فيه مِنَ الصَلاة والرّكَاة والصّيام والاعتار: فأما 
الصلاة : فلم يصح في شهر رجب صلا خصوصَةٌ تختص به والأحاديث الروبةُ ي 
فضل صلاةٍ الرغائب في أول ليلق جع من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصح» وه 
اللا بذعَة عند هور العلاء. 

وأما الصيامٌ: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءٌ عن النبي ت ولا 
عن أصحاب. 

وأمًا الرّكاة: فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخرا ج الزكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلك في السَنةء ولا عرف عن أحد من السَلّف. 


(۱) القَرّع: ول نتاج الإبل والغنم» وكان هل ا لجاهلية يذبحونه تقربًا لأصنامهم وآهتهم» فأبطل اللإسلام ذلك. 
البخاري ٤۷۳(‏ ٥)؛‏ ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 
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وما الاعتهارٌ في رجب فقد رَوّى ابن عمَر طقظد» أن الي له اعتمَرَ في رجب» 
فأنگرث ذلك عائشة علیه» وهو يسمَمٌ» فسگت. 
= |&] = |=[ » 


وظاتف شھر شعباں 
ويشتمل على جالس: 
الجاس الاول: وميا , 


سے ل ِ 


شرم رة ی قو ۷ ی رل ال مت 3 یکا شو بی رد 
ا لجمُعة إن كانا في صيامهء وإلا صَامَها. وا يكن يضوم من الشهور ما يضوم من 
شعبانً. فقلت: یا رسولً الله إِلّك تصومٌ لا تکاد تُمَطرُ وتفطرُ حتی لا تکاد تَصوم إلا 
يومين إن دخلا في صيايكَ وٳلا صمتها. قال: «أي يومين“؟ قال: يوم الاثينِ ويوم 
ا لخميس. قال: «ذانك يومان تُعرَّض فيها الأعمال على رب العامينء وأحبٌُ أن يُعرض 
عملي واا صائم . قَلْتُ: ول أرك تصوءمٌ من الشهور ما تصوءمٌ من شعبان؟ قال. «ذاك 

شه غفل الاس عنه ِن َب ورمضانء وهو شه رترت فيه الأعال إلى رب العالين 
ك فأحب أنْيرْتّعَ عملي وأنا صائ»". 

هدي النبي ل 2 الصيام؛: 

قد تضكّنَ هذا الحدیث ذكَرَ صيام رسول الله ته من جميع السّنةء وصيامه من 
أيام الأسبوع» وصيامه من شهور السّنة. 

فما صيامَة من السنة فكان يس د الصوم ا واا ا ر 
لا بطر ویفطرٌ حتی يقال لا يَصومٌ. وقد رَوّى ذلك أيضا عائشة بن عباس وأنس 
شام ق ایی عن انه ت تلت ان رمول ه کا مومت 
تقول: لافطا نعل حى تقول لا شوم 

وقد کان رسول الله ڪٿ ينر على مَن برد صَوَمَ الدَهُرِ ولا بطر منه ويب عن 
نفسه آنه لا يفعل ذلك. قفي (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو أن لنب ب قال له. 
«أتصومٌ التَهارَ وتقوءُ م الليلً؟ قال: نعم» فقال النبيّ : لكني صو وأقْطر وأصلي 


(۱) مد (۲۱۲۲۱)؛ والنسائي .)۲۳٣۷(‏ 
(۲) البخاري (٩۱۹1)؛‏ ومسىلم (١ ۱٥7(‏ 
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وأنام ومس التسَاء فمن رَغِبَ عن ستقي فليس متّى»" 

ُن عذَبَ فة بن ها ما لا ثيه من الصّيام ونحوه» فريًا ر ذلك في ضفي 
بزو علو فيفوئة من الاعات الفا اة أك ما حص له تيه تفه بالا 

وکان النبىّ لله يتوسَّط في إعطاءِ نفيمه حقها ويَعِل فيها غاي الحَذل؛ فيصوءُ 
ويفطر ويقوم م وینام» وینکح النسَاءَ ويأكل ى جد من الطيّباتِ» كال حلواي والعسّل 
ولحم الدَجًاج. وتارة جوع حتى يريط على بطو ا حَجَر. 

وقال ا ه: «أحَبّ العمل إلى اله وم ون تَر . فمن عَمِل عملا قوی عليه 
دنه ني طول عمره» في فوته وضصعفِهء اسَمَامَ سيره ومن مل ما لا بطيق؛ فإِلّه قد 
يدث له مَرَص يمنعة ِن العَمَلِ بالكلبة وقد يام وَيَضْجَرُ جر فيقطَمٌ العَمَل» فيصير 
کابَت" لا أرضًا قَطَحَ ولا ظهرًا أبقی. 

وآمّا صيامٌ النبي مله من الأيام» أعني أيامَ الأسبوع» فكان يتحرّى صيامَ الاثنين 
والنمیس. وکذا روي عن عائشة غا أن النبىً تيه كان يتحرّى صيام الاثنين 
والخمیس. خر حرَّجّه الإمامٌ أحمد والتسائيء وان ماجه» والترمذي وحسته. 

وئي صحيح مسام عن آي هريرة مرفو ع فح أبوابٌ الجحنة يوم الاثننِ ويوم 
الخميس» في فيغر ِكل عب لا بنرك بالله شیئاء إلا رجلا كانت بینه وبين آخيه شتا 
بقولٌ: انوا هذین حح بصملی. 

وکان إیراهیم التخى يبکي إل امرأته يوم الخميس وتبکي إليه» ويقول: اليوم 

ض أعالنا على الله كلك. 

فھذا عرض خاصض في هڏين اليومين غير العرض العامٌ كل يوم» فن ذلك 
عَرْض دائم کل يوم بكَرَةَ وعشيًا. ويدل على ذلك ما في (الصحيحين) عن أي هريرة 


(1) الببخاري (0۰1۳)» ومسلم .)۱٤١۱(‏ 
()مسىلم (۸1⁄). 
(۳) المنبت: المقطع في طريق السفر. 


.)۲۳٣۰( والنساتي‎ ۲٤ ۰۳( مد‎ )٤( 


.)۲٥٦۰۵( مسلم‎ )۵( 


عن النبي ك ی قال: «يتعاقبونَ فیکم ملائکة باللَيّل وملائکة بالتهار فیجتھعونٌ في 
صلاة الصبح» وصَلاةٍ العَصر فیسأل الذين باتوا فيکم» وهو آعم كيف ترک 
ءِباوي؟ فيقولون: : آتيناشم وهم ُصلُون وتر کتاهُم وهم ُصلون»" 
وني صحیح مسلم عن أبي موسى الأشعري» قال: ام فنا رسول الله ل 
بخمس کلاتِ؛ فقال: إن الله لا نا ولا ينبغي له أن ينا فض الط ويرفحه رفع 


س ا 


إليه عَمَلُ اليل قبل التهّارٍء وعملٌ التّهارِ قبل اليل » حجابه الور لو كسمه لأْحْرَقَّتُ 
حاب وجهه ما انتهی إلیه بَصه من حَلقه». 

وما صيام النبيّ تله من أشهر السَنة؛ فكانَ يَصومٌ من شعبانَ ما لا يَصُومٌ من 
غيره من الشهور. وني الصحيحين عن عائشة غا قالت: ما رایت رسول الله ا 
ستکتل صباع شهر قط إلا رمضاد وما ر ني شهر آکتر صیائا منةني کان زاد 
البخاري في رواية «(کان يضوم د شعبَانَ ک۵ ولمسلم في روايةٍ «(کان يصوم شعبان کله 
کان يَصومٌ شعبانَ إلا قلیآد “. وني رواية للنسائي عن عائشة ئشة» قالت: كان أحب 
الشهور إلى سول لله تله أن يَصومٌ شعبا شعبان» کان يله برمصًان". 

رقد رجح مات ن الملهءه متهم ابن الارك وغية أن لني 8# ل يستكول 
صِيامَ شعبانء وتا كان يضوم أكثره. ويشهد له ماني صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: «ما علمته- يعني النبي که ضام ت شهرًّا كله إلا رمضان»". 

وي الحیحین عن ابن عباس قال: دا صا رسو اله کے شهرًا كاماد غبء 
رمضان»". وکان ابن عباس یکر آن يصو شهرًا كاملا غر رمضان. 


(1) البخاري (٥٥٥)؛‏ ومسلم .)٦۳۲(‏ 
(۲) مسلم (۱۷۹). 

(۳) البخاري (۱۹1۹)؛ ومسلم .(١ ٠١١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۱۹۷۰). 


.)۱۱١١( مسلم‎ )٥( 


(0) آ مد (۰۲۱٥۲)؛‏ وآبوداود (۳۱٤۲)؛‏ والسائی .)۲۳٣۰(‏ 


.)۱۱٥( ملم‎ )۷( 


(۸) البخاري (۱۹۷۱)؛ ومسلم .)۱۱٥۷(‏ 
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وقد دَكَرّ لنب به في حديث أسامة معنيين. 

أحدهما: أله شه يفل الاش عنه بن رجب ورمضان؛ شر له إلى آله أ 
اكتنقّه شهرانِ عظيان؛ الشهرٌ ارام وشهرٌ الصيام» اشتَعَلَ الاس | عنه» فصارَ 
مغفلا عنه. وکثي مِنَ التاس يَظُنٌ آن صِيَام رجب أفصَل من صيامه لاله شهر حرا» 
وليس كذلك. 

وفيه دلي على استحباب عمارة أوقاتِ عَفاة الاس بالطَاعَة وان ذلك بوب ن 
ك کا كان طائفة م اَلَف يستحبون إحياءَ ما بين الوسَاءَيْن بالصّلاةء ويقولون: 
هي ساعة اة 

و2 إحياء الوقت القفول عنه بالطاعَةٍ فوائد: 

منها: آنه يكن أخمًى» وإخفاءٌ التوافل وَإِسْرَارُها أفصل» لا سيا الصيا فانه 
ية بين العَبْدِ ورَبّه» وهذا قيل: إنه ليس فيه رياءٌ. 

وکانوا بَستجہون لن صَام أن بظهر ما خفي به صیاته. فعن ابن مسعود أنه قال: 
إذا آصبحتم صيامًا فأصبخوا مُدّهنين. وقال قتادة: تحب للصائم أن يدهن حتى 
تذعَبَ عنه عة الصيام. 

ومنها: أنه اس سق على النفوس؛ وأفضَل الأعمال أشقها على الثوس» وسببُ ذلك 
أن التفوس تناس با تشاهده من أحوال أبناء ا لجنس فإذا کرٹ يقظة لتاس 
وطاعاتم گر آهل الملًاعَة؛ لکثرة امقتدين e‏ > فسَمُلّت الطّاعاتٌ. وإذا رت 
للات وألھا تی بم عُموء الاس يی على فوس التيقظينَ طاعائيم؛ لق ن 


قدو بهم فيها. 

وني صحيح مسلم من حديث مَعقِل ؛ بن يَسار» عن النبي ر قال: «العِبَادَة في 
اهز كاهجرة إلّ»'. 

ومنها: أل التغرة بالطَاعة بن أل العاصي والقَفاَة قد بذك به البلا عن الاس 
کلھب فکأتّه محمیهم ویدافع عنهم 


.)۲۹٤۸( مسلم‎ )۱( 


قال بعض السلف: ذاكِر الله في الغافلينَ كمثل الذي يحوي الفعة المنهزمَةق ولولا 
من يذكر الله ني عَمَلَة الناس هلك الناس. ) 
ولا کانَ شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما شرح ني رمضان من الصيام 
ورام القرآنِ؛ ليحصل التاَهَبُ ل لتلقي رمضان وترتاض التفوس بذلك على طاعة 
مض رجب وما أحسنت فيه راسي شخان اّارَك 
فيامَنْ صَبَعَ الأوقات جَهُلا بحزمته ا فق واخ ربوارل 
فسَوف ثفارق اللذات هرا ويي الموت كُرْمُامنك دارّك 
= [] « دآ » 
المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان 
حرج الإمام هد وأبوداوة والترمذي والتسائیٌ وابنْ ماجه وان بان في (صحیحه) 
والحاكم من حديث العَلاءِ بن عبد الرمن» عن آبيه» عن ابي هريرة» عن النبي ي 
قال: ذا انتصَف شعبان فلا تَصوموا حتی رمضان»» وصځحه الترمذی وغره. 
واختلف العلاء في صحة هذا الحديث» ثم ني العمل به؛ فما تصحيحة فصححَه 
غير واحل» منهم الترمذي وان بان والحاكمٌ والطحاويٰ وان عبد الر» وتكلّم فيه 
مَنْ هو کر من هولاء وأعلَمُ وقالوا: هو حديٽ مُنکڙ؛ منهم عبد الر هن بن مَهُِي» 
والإمام أحمد» وأبو زرعة الرازئ» والاأثرم. وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حدیتا انکر 
من وره بحدیث «۷ دموا مضا بصوم یوم آو یومین»"" فان مفهوته جواز التقدم 
بأكٿرَ ِن يومين. وقال الأثرم: الأحادیث كلها خخالفة؛ : و يشر إلى أحاديث صيام النبي 
له شعبان لَه وَوَصٍِْ إرمضاد» ونيو عن التقدّم على رمضان بيومين» فصار الحديتُ 
حينئذ شاذا عالقا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحَاوي: هو منسوخ؛ وحکی الجاع 
على ترك العمل به. وأكثر العلاءِ على أله لا يعمل به وقد خد به آخرون؛ منھہ 


(۱) آبو داود (۲۳۳۷)؛ والترمذي (۷۳۸). 
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الشافعى وأصحابه» ونهوًا عن ابنداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان ُن ليس لَه 
عادة وواققَهّم بعص التأخرين من أصحابنا. 

ثم اختلمُوا ني عِلّة التَهّي؛ فمنهم من قال: حشية أن يراد ني صيام مضا ما ليس 
منه» وهذا بعيدٌ جدا في بعد الصف ولا حمل هذا في التقدم بيوم أو يومين. 

ومنهم من قال: النهي للتَقرّي على صيام رمضان شفقة أن يضعمّه ذلك عن 


صيام رَمضان. 

فأمّا صيامٌ يوم التصف منه فغيٌ منهِيّ عنه فإله من جملة يام البيض العر 
النڈوب إلى صيامها من كل شهر. 

وني فضل ليلة نصفب شعبان أحاديتُ أ متعدفٌ وقد اختلف فيهاء فضعَمَها 
الأكثرون. ٠‏ 

الذنوب تمتع المغخفرة: 


ويتعين على المسلم أن يجتنبَ الذنوبَ التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في كل 
وقت كالشر ك وقتل النفس» والرّنا؛ وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله 5ك كما في 
حدیث ابن مسعود لفق على صحتاء له سال النبى : أ النب أعظم؟ قال: اَن 
تحمل لله دا وهو حَلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقل ولك ية أن يطعم معك». 
قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حَليلة جارك . فأنزلً الله تعالى تصديقَ ذلك #والذيَ ا 
غوت مم آله إلا ءاخر ولا يشون الس الى حن ١‏ ا للا لی ولا بے 4 
[الفرقان:1۸] الاية. 

ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا: الشحناء وهي حقد المسلم على أخيه 
بغضًا له؛ هوى نفيوء وذلك يمنع يشا من المغفرة في أكثر أوقاتِ الخفرة والرحة؛ ك 
٤‏ (صحح م عن آي هريرة معني مرفوعا: فت آبواب الحتة يوم الان 
والخمیس› ف فيفر لكل عب لا برك بالله شیئاء إلا رجلا کانت بینه وبين آخیه شنا 
فیقول: نظروا هذین حتی بضملح»". 


(۱) البخاري (۷۷٤٤)؛‏ ومسلم (۸1). 


.)۲٥٠۰( مسلم‎ )۲( 
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سلامة الصدر من أفضل الآعمال: 

فأفضل الأعمال: سلامة لصذر من أو الشَحتاءِ كلهاء وأفضلها السّلامة من 

شحناء أهلٍ الأهواء والبدع التي تفت تقتضي الطعنَ على سلب الأةء وبغضهم والحقد 
عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي ذلك سلامة القلب من 
الشحناء لعموم المسلمين» وإرادةٌ ا لخر هم» ونصيحتّهم وأن حب هم ما حب لنفسه. 

وقد وَصَّفَّ لله تعال المومنين عموما بأتم يقولون: ربا عفر آكا رتوت 
ایت سفوا پالإیسن ولا عل فی فوا غلا لَلَي ءامنا ربا ك روف َء 4 
[السشر ]٠٠١:‏ 

وني (المسند) عن أنس أن النبيّ ته قال لأصحابه ثلاثة ٿه آيام «يطلَحٌ عليكم الآن 
جل من آهل ا جد فيطع رجُلّ واحد فاستضاقةُ عبد الله بن عمری فنام عندّه ثلا 
لینظر عمله» فلم ير له في بیته کي عمل فأخبره با حال فقال له: هو ما تری» إلا ای 
بيت وليس في قلبي شيءٌ على اح من المسلمين. فقال عبد الله : بهذا بلغ ما بلغ . وني 
سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء قال «قيل: يا رسول الله! E‏ 
قال: كل ُو موم للب صدوق الأسان». قالوا: صدوقَ اللسانِ تعر فا وم 
القَلْب؟ قال: اهو الي الي الذي لا ثم فی ولاَْي ولا غل ولا سد" 

قال بعض السلّفي: أفضل الأعال سلامة الصذور» وسخاوةٌ النفوس» 
والتصيحة للاَمَةَ؛ وممذه الخصال بع د مَنْ بكم لا بكثرة الاجتهاد ني الصّوم والصلاة. 

إخواني! اجتنبوا الذنوبَ التي حرم العبد مغفرة مولاه الغَارِ في مواسم الرّحةٍ 
والتوبة والاستخفار. 

ما الشرك: فاه لمن نرك پا مد حم أ عله الْجَنَة ومأونة لار وم 

لاظلییت من نمار € [الائدة:۷]. 
*# وآما القتل: فلو اجتمَعَ َع أهل السّماواتِ وأهلى الأرض على قتل ر رجل مسلم 
ملکتم الت جمیتانی الاد 


(۱) امد .)۱۲۲۸٣(‏ 
(۲) این مأاجه .)٤۲۱٩(‏ 


uw ٣ 1 | FY |‏ ڑا EM‏ 
0۸ مڪابة یه سس 
tT‏ ادا peers TTT TET TTT ITT‏ یا لی یچب شتی 4خم خد می پیر ادوا HNH ELH pH a 7 u TTT‏ ا ہد بی اق ی یکا ای 


2 وآمًا الرتا: فخَذار حذار من التعرض ب خط الجبّار. الق كلهم عبید اله 
وإماؤه» والله تعالی یغار لا أحَد أغْرَ من الله أن يزني عبده أو تزني أَمَتّه» ذ فمن أجل ذلك 
حرم الفواجش وأمَرَ بض الأبصار. 


ب 


# وآمًا الشحناء: فيا م أضمر ضمَرَ لأخيو السّوءَ وقَصَدَ له الإضرار # وله 
سج ١‏ کے کا کا بقل ار اما رشم ليزم حش فيه الاسر 4 
[إبراهيم:١٤]‏ يكفيكٌ جرمان المغفرة في أوقات مَغفرة الأوزار. 

قال بعض السّلف: کم من مستقہل یوما لا یستکمل ومن مُومَلٍ غد لایدرکه 
اکم لو رآ يتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الامَلّ وغروره. 

» Î] » Î » 

المجلس الثالت: في صيام آخر شعبان 

ثبت ني الصحيحين عن عمران بن حُصين: أن النبيّ لله قال لرجل: «هل 
صمت من سَررِ هذا الشهر شيتًا؟ قال: لاء قال: فإذا انطزت تَصم بومین۲ . وفي رواية 
للبخاري: أظنه يعني رمضان. وني رواية مسل وعلَقَها البخاري: «هَل صمت من 
سَرّر شعبانَ شيتا؟». وني رواية: «فإذا أفطرت من رمضانَ فصم يومین مکانه). وفي 
رواية: يومًا أو يومين» شاك شعبة. 

وقد الف في تفسبر السرارء والمشهور آنه آخرٌ الشهرء وأشكل هذا على كثبر 

من العلاء؛ فان ف (الصحيحين) أيضاء ن آي هريرة شعن عن النبي ینب قال: ر 

مدموا رمضانً بوم آو ومين إلا من کان : يضوم م صومًا فليصمة) . 

فقال كث مر العلا کي عبيد» ومن تابه کا لطبي وأکثر راح الحدیثِ: إن 

هذا الر جل الذي ساله الي ڳل کان يعلم أن له عاد بصيايه أو کان قد نَذَرَفُ فلذلك 
أمرّه بشضائه. وقالت طائفة: حديث عمران يدل على آله جور صيامٌ يوم | الشك واخر 
شعبان مطلقاء سواء واف عادةً أو لر يوافق. وإنا يهى عنه إذا صامه بنة الرّمصانية 
اختياطًاء وهذا مذهب مالك. 
(1) الببخاري (۱۹۸۳)؛ ومسلم (۱۹۹۱). 


(۲) مسلم (۰۸۲ (. 
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وأكثر العلاء على أنه ي عن التقدم إلا من كانت له عادةٌ بالتطوع فيه وهو 
ظاهر الحديث. ول يذكر أكثرٌ العلاء في تفسيره بذلك اخحتلاف وهو الذي اختاره 
الشافعيٌ في تفسيره ولم يرجُح ذلك الاحتمال المتقدم. وعلى هذا فیرح حدیث آي 
هریرة على حديثِ عمران؛ فإن حديث أبي هريرة فيه ني عام للامَة عمومًاء فهو تشريع 
عام للأَمَة» فيعمّل به. 

وأا حديٿ عمرانَ فهي قضية عينِ في حى رَجُل مع فيتعين مله على صورة 
صیام لا تھی عن التقدم به جا بل ا لحدیثین. وأحسرٌ ما حمل عليه أن هذا الرَجلّ 
لذي سأله لني لله کان قد علِم منه ڪه أله كان يَصومٌ شعبان أو أكثرَةُ موافقةٌ إصيام 
لنب تیل وکان قد أَفطَرٌ فیه بعصه» فسأله عن صیام آخره فلا حبر أنه ا بصم جره 
اتر بأن بصو بده بعد بوم الفطر؛ لأ صیام ول شوا کصیاع آجر شعباد ولام 
حریة"» لرمضان. وفیه دلي على استحباب قضاءِ ما فات من التطوع بالصیام» وأن 
يكوت ني آيام مُشابهة للأيّام التي فات فيها الصَيامٌ ني المَضلِ. 

وني الحملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلا 
وألّه بره التقدّم قبل رمضان بالتطوع بالصیام بیوم أو یومین لمن لیس له به عاد ولا 
سب منه صيامٌ قبل ذلك في شعبانٌ متصلا باخره. 

أسباب النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 

ولكراهة التقدم ثلاثة معانٍ: . 

# أحدها: آنه على وجه الاحتياطِ لرمضانء فينهى عن التقدم قبلّه؛ لتلا يزاد ني 


س سے 


صيام رمضان ما ليس منه» کا ثي عن صيام يوم العيد هذا العنى» حَذرا عا وقع فيه ^ 
أهل الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. 

ومع هذا فكان من السَلفِ من ينقَدَمٌ للاحتياط وا حديث حه عیب وغدا ي 
عن صيام يوم الشك. قال عار: من صامه فقد عَصَى آبا القاسم ل 
ويومٌ الشكٌ: هو اليومٌ الذي يسك فيه؛ هل هو من رمضانَ أو غيره؟ 


(۱) حریم لرمضان: أي ملازم له. 


1 المكلبة الثانية للأسرة 


فما يوم الغيم: فون العلماءِ مَنْ جَعَلَه يوم شك وى عن صيامهء وهو قول الأكثرين. 

# والمعنى الثاني: القَصّل بين صيام الفرض والتفل؛ فإن جنس الفصل بين 
الغرائض والنوافِل مشروع» وهذا حرم صيام يوم العيد. 

# المعنى الثالث: أنه أمرَ بذلك؛ للتقوي على صيام رمضانَ؛ فان مُواصَلة الصيام 
تد ضوف عن صبام الزض» تاذ حصل الفط قله رم آو يورین کان فرت إل 
ولا من صام الشهر كله وهو آبلع في معنی العف كي الغطر ب لقي لمياء 
رمضانَ حَسَنٌ من أضعفه مُواصلَة الصیام» کا كان عبدالله بن عمرو بن العاص يسرد 
ار أحیااه ثم رة لم قوی بغار على صومه. ومنه قول بعض الصحابة: 

قال بش الف م لشب راجتل زطر الوت ا لھا شر ال 
صیایهم واستھلوا عد نطر 

لو شهر رمضان وصیائ نع عطي عل كن فة اف عل ويل عل 
حديث الثلاثٍ الذين تشهد اثنان منهم» ثم مات الثالث على فراشو بعدهماء فرؤي في 
المنام ساقًا ھے|ء .فقال ابي ل «آليس صل بعدّهما كذا وکذا صلاة وأدرَك رمضان 
فصامه» فوالذي نفسی بيده إن بيتهم) لأبعد يا بين السّماء والأرض». خرجه الومام 
أحمد وغره. 


من رجحم في شهر رمضان فهو المرحومُ ومن حرم خيره فهو المحرومُ» ومن ل 


زود فيه اوو فهو ملو 
رو س 
ETE‏ وَرَادَكَ فات َلِمَع اد 


تَمَنْرَرَعَ الحبُوبَ وَمَاسَقَامَا تاۇه ناو اي وما صَاد 


.)۱٤١٩(دمحآ‎ )1( 


وظائف شهھر رمضاںن | لمعظطع 
وفيه جالس: 
امجلس الأول : في فضل الصيام 


ثبت في (الصحيحين) عن آي هريرة # عن النبي ب قال: کل عََلِ ابن 
ادم له؛ الحسنة بعَثْرٍ أمثاها إلى سبعائة ضعفب. قال اله كك: إلا الصياء م فته لي وأنا 
أجُزي به ِن تَر شهوته وطعامه وشرابه من آجلي. للصائم فرحتان: رة عند فطره 
وَفَرحَة عند لاء رنه ولوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح الشك»”. 

أسباب مضاعفة الأجر للأعمال: 

واعلَمْ أن مضاعفةً الأجر للأعمال تكون بأسباب؛ منها: شرف المكانِ ا معمول 
فيه ذلك العمل» كالرّم. ولذلك تَصَاعف الصّلاة في مسجدَىّ مك والمدينة. تبت 
ذلك في الحديث الصحيح عن النبىّ ل قال: «(صلاة في مسجدي هذا خر من نف 
صَلاةٍ في سواه م المساجد إلا المشجل الرًام»". 

ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. 

وفي الصحيحين عن النبي لل قال: «عَمْرَّة في رمضانَ تَعْدِل حةً» أو قال: 


فلا كان الصَيامٌ في نفيمو مضاعَمًا اجره بالنسبة إلى سائر الأعمالء كان صيامٌ شهر 
رَمَضان مُصَاعَفًا على سائر الصّيام؛ لشرف رَمَانه» وکونه هو الصوم الذي فَرَضه ا 
على عباده» وجَعل صيامة أحَد آرکان الإسلام التي بني الإسلامٌ عليها. 

وقد بُضاعَفٌ اواب باساب أَحَرَ؛ منها: شرف الال عند الله ورب منه» وكثرة 
تقو كما ضوعِف جر الأَةٍ على أجور مَنْ بهم من الأمم» وأعطوا كفن ِن الأجر. 
(۱) الببخاري (٤۱۹۰)؛‏ ومسلم .)۱٠١۱(‏ 


() البخاري (۱۱۹۰)؛ ومسلم ٤(‏ ۱۳۹). 
(۳) البخاري (۱۸7۳)؛ ومسلم .)۱۲١١(‏ 
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علة تخصيص الله تعالى الصيام بإضافته إلى نفسه: 

وأما قوله: «فإته لي»» فإن الله حص الصّيامَ بإضافته إلى نفو دون سائر الأعال» 
وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغیرهم» ودروا فيه وجوهًا 
كثرةً. ومن أحسن ما ذكِرَ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الصيام هو مجر رل حُظوظٍ التمس وَشهواعها الأصلية التي 
جرت على اميل إليها له كك ولا بوجد ذلك ني عبادةٍ أخرى غير الصيام؛ لأن الإحرام 
انا ترك فيه الماع ودواعيهِ من الطيب دون سائر الشهوات؛ من الأكل والشرب» 
وكذلك الاعَگاف مع آنه تاب للصّيام. 

وأا الصلاةٌ فاته وإن رلك المصلي فيها جع الشهواتِ إلا ان مدعا لا طول فلا 
يد المصلي كمد العام والشراب في صلاتوء بل قد ثبي أن يُصَلي ونفسه تتوق إلى طعام 
ببحضر ته و حتی پتناولّ منه ما يسن سه وهذا مر بتقديم العا ء على الصلاة. 

وهذا بخلاِ الصيام؛ فاته يَسَوعت اهار کله فیچد الصائم مد هذه 
الشهوات وتنوق نفسّه إليهاء حصوصًا ني نهار الصيفي؛ لشدة حر وطولهء فإذا اشتد 
توقان الس إل ما تشتهیه مع قدرتہا عليه ٹم ترگنة له ق ني موضع لا بلع علب إلا 
اله كان ذلك دللا على صح الإيان؛ فإن الصا تم بعلم أن له ربا بلع عليه في لته 
وقد حرم عليه أن يتناول شهواه المجبول على اميل إليها ني ا مكلوق فطاع ربهء وامتثل 
مره واجُتتَبَ هيه حوفا من عقابه» ورَغبة في ثوابو» فسَكر الله تعالی له ذلك» واختصض 
لنفيمه عملَةٌ هذا من بين سائر أعماله؛ وهذا قال بعد ذلك: «إنه إا ترك شهوتَة وطعامهُ 
وساب من أجلي». قال بعص السَلّف: طُوبی لمن رك شهوةً حاضرَةً موعِلِ غيب ل يَرَه. 

وهذا أكثر المؤمنین لو صرب على أن يُفطِرَ في شهر رَمَصَانَ لغير عَذرِ لم يفعَل؛ 
لعلمه بكراهة اله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علاماتِ الإيانٍ أن يكره المؤمن ما 
ر 
هواه ویکون أله فیا َکرهُةُ مولام وإن کان موافقًا موا وڏا کان هذا في حرم 
ارغ الوم ون الام والشراب ومباشرة النساي ييف أن أ ذلك في َر 
على الإطلاق» كالزتاء وشرب الخمرء وأخذٍ الأموال أو الأعراض بغر حَقّ» وسَمْكٍِ 
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لاء المحرّمة؛ فان هذا خط الله على کل حال وني کل زمانٍ ومکان» فإذا كمل مان 
الؤمنِ گرة ذلك كله عَم ِن كراهته لقتل والضُزب» وهذا جَعل النبي له من 
علامات وجرد حَلاوة الإیان. أن يکُر أن رجح إلى الکفر بعد أن أنقدَة الله کا يكره 
نیقی في التار». 

وقال يو سف تید : رب الجن ا حب لل مما يد 

# الوجه الثاني: شیم ی ین لبد ور ب مله رر لأنه مركب من 

َة باطنة لا يطْلِعٌ عليها إلا انش وتر لتناول الشهواتِ التي يُستخفًى بتناو هما في العادق 
ولذلك قيلّ: لا تكتبه الحَمَظلّةً. وقيل: إِنّه ليس فيه ريا كذا قاله الإمامٌ أحد وغيره. 

والله تعالى حب من عبادو أن يَعَاملوه سرا بيهم وبيته» وأهل عبيه حون أن 
بعاملوه سرا بیتهم وبیته بحیت لا لِم على معاملتهم ااه سوا حتی کان بعضهم 
يرذ لو عك من عبادة لا تشع بها الملائكة امكنطة. 

وك التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: 

-١‏ منها: كس النفس؛ فإن الشَْعَ والريّ ومبامَرَة لاء تحول النفس على 
الأكّر وَالبطر والعَفاة. 

ومنھا: تخي القلب للفكر والدّگر؛ فان تناو هذه الشهوات قد نسي القَلْبَ 
وتعميه» وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعِي الَفلَةً. وخلو الباطِن من 
الطعام والشراب يور القلب وبُوجبٌ رقته وبُزيل قَسودّه ته ولیه للذكر والفكر. 

۳- ومنها: أن الغنيٌ يعرف قَذْرَ نعمة الله عليه قداو له على ما منعه كثيرًّا من 

الفقراءِ من فصول العام والشراب والتكاح. 

٤‏ - ومنها: أن الضيام بُصَيقّ تجاري الدم التي هي تجاري الشيطانِ من ابن آد؛ 
فتسکن بالصیام وَّسّاوس الشَيْطانِ» وتنكسر سورَة الشهوة والعضصب. 

وجوب ترك المحرمات: 

واعَلَمُ أله لا يم التقَرْبُ إلى الله تعالى بترْكٍ هذه الشهواتِ المباحة في غير حالةٍ 


دعوت 


لے € [یوسف:۲۳]. 


e 


(1) البخاري (1)؛ ومسىلم (6). 


۳ المكلبة إلثانية للأسرة 


الصيام إلا بعد التقرّب إليه بتركٍ ما حرّمه الله ني كَل حال؛ من الكذب والظلم 
والعدوانِ على الاس في دمائهم وأموالمم رأعراضهم» وهذا قال النبى تل: ن دع 
قول الور والعَمَلَ به فليس لله حاجة في أَنْيدَحَ طَعَامة وشَرَاب. خرّجه البخاري 
وي حديث آخرَ: اليس الصيام من ن الطعام والشراب» 5 الصيام من اللغو والرّفث»". 
قال الحافظ أبو موسى المديني اهو على شرط ملم 

تال بعض السّلف: أهون الصّيام ترك الشراب والطعام. 

وقال النبى : بال : رب صائم حظّه من صيايه اجو والعطش؛ و رب قائم حظه 
من قیامه اله" . 

فرحتا الصائمين: 

وقوله کل: «وللصائم فرحتان: فرحة عند طرو وذَرْحَة عند لقاء ربّه»: ام 
َرْحَة الصائم عند فطروء فإن النفوس مجبُولة على اليل إلى ما يلائمها من مطحم 
ومشرب ومنکی؛ فإذا معت من ذلك ني وق من الأوقات» ثم أي ها في وق آخر 
فحت باباحةٍ ما معت من حصو صا عند اشتداد الحاجة إليه؛ فان النفوس تفرح 
بذلك طيعَا. 

وما فرحة عند لقاءِ رب في مجه عند اله من ثواب الصّيام مُدَخرًاء فيجده 
حو ما کان إلیه» ک) قال الله تعای: وما رئا ایی ین کنر وة د تھ موی اغ 
ا [الزمل:۲۰]. وقال تعالى: يوم جد ڪل ڏ یں ما عملت من سیر حصا € [آل 


سے 


عمران:۳۰]. وقال تعال: # فن NL E 5Ê J e‏ 
الصائمون على طبقتين. 
إحداهما: من ترك طعامَة وشرابه وشهوته لله تعالى» يرجو عندّه عوَص ذلك في 
الحنة فهذا قد تاجَرَ مع الله وعامَلَه والله تعالى لا يُضيع اجر من أحسَنَ عملاء ولا 
يخيب معه من عامله» بل يربح عليه أعظم الرٌح. وقال رسول الله ته لرجُل: «إنك لن 
(۱) البخاري (۱۹۰۳). 


(۲) المستدرك (1/ .)06۹٥‏ 
(۳) احمد (۸1۳۹)؛ وابن ماجه (۱۹۹۰). 
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تدع شیا اتقاءَ الله إلا آتاك الله خا منه)" خرّجه الإمام أحمد. فهذا الصائم ئم بُعطی ٤‏ 
الحنة ما شاءَ الله من طعام وشراب ونساء قال الله تعالی: # كوا ویوا هنا يما فة 
فار لل [الاة:]. قال جاهد وغبره : نزت في الصائمين. 

وفي (الصحيحين) عن الى ل قال: إن ف الحنة انا قال له: الريّان» يدځل 
منه الصائمون»› لا یدځل منه عرشم" . وني رواية: «فإذا دلوا أغْلی». 

# الطبقة الثانية من الصائمين: مَن يصوم في الدنيا عا سوى الله» فيحفظ الرأس 
وما حَوى» وبحفظ البطنَ وما وعى» ويذكر الموت والبل» ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عید فطره يوم لقاء رَه وفرحه برؤیته. 

قوله له : اله: « ولوف فم الصا أطيب عند الله من ريح المسك»» خلوف الفم: 
رائحة ما يتصاعدٌ منه من الأبخرة خلو المعدة من الطعام بالضيام. وهي رائحة 
مستكرهة في مشام الاس في الذنياء لكتها طب عن اه حي كانت ناشت عن طاعت 
وابتغاء مرضاته. کا أن دم الشهيد مجيء يوم القيامة : ة يَشْعَبُ دما" لوه لون الدّم» وريه 
ريځ الِسك. 

= [E] " [a] = 

المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضانء وتلاوة القرآن 

في (الصحيحين) عن ابن عَبّاس م#فتاء قال: «كان الي بال أجود الاس وکان 
جود ما يکون في رَمَصَانَ حين يلقاه جبریل فیدارسّه القرآنَ» وکان جبریل يلقاه ي کل 
ليلة من رَمَضانَ فیدارسه القرآن؛ فلَرَسول الله له حین يلقاه جریل أجود با لخر من 
الريح الأ سلة»“ ۰ ۰ 

فالله سبحانه وتعالى جود الأجودين» وجو دة يتضاعف في أوقات خاصةء كشهر 
(1) همد ۲۰۲۲۳). 


() البخاري (۱۸۹7)؛ ومسلم .)۱۱١۲(‏ 
() الېخاري (۱۸۹7). 


)٤(‏ يثعب دمًا: آي يسيل. 
)٥(‏ البخاري (٦)؛‏ ومسلم (۲۲۰۸). 


1 المكنبة ألثانية لأسره 
رمضان» وفیه انز قولّه تعالى: # ودا سالک عا دی عي قان ري اجيب دعوة 
الداع إدا دعَانِ€ [البقرة:٠۱۸].‏ 

وفي الحديث الذي خر جه الترمذى وغره «أته يناډي فيه مناږ: يا باغي الر 
هَل ويا باغي الشر ا فص وله عُتَقَاء مى اللّارء وذلك كَل يلت" . 

آنواع جود النبي ع 

وکان جوده علا ب بجميع أنواع الحو م دل الم والمال» وبل نفسه لله تعالى 
في إظهار دينه وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم بل طريق؛ من إطعام جائعهب 
ووعظ جاهلهم» وقضاءِ حوائج ئجهم» وتحمَّل أثقاهم. 

ول برل له على هذه الخصال الحميدة منذ نشا ومذا قالت له خديجة في أوّل 
مبعثه: وال لا زيك الله أبدّاء إنّك صل ارحب وتقري الصيف وتحمل الك" 
وتکبُ معدو" وتعینْ على نوائب الح . 

ثم تزايدّثت هذه ا خصال فيه بعد البعثةٍ وتضاعَقت أضعافا كثيرة 

وف (الصحيحين) عن آنس؛ قال: «کان رسول الله بل أحسَنَ الاس وأشجَعَ 
التاس» وأَجوَدَ التاس» ٠‏ . وني (صحیح مسلم) عنه» قال: «ما سیل رول الله به على 
الإسلام شیتا إلا اعام فجاءء جل فأعطاه عا بين جَبلين» > قَرَجَع جع إلى قومه» فقال: يا 
قوم» آشلموا؛ فان حكَدًا عطي عَطَاء ء مر لا سى المَاقة»'. 

وفیه) عن جابر» قال: «ما سیل رَسول الله تھ شیا فقال: لا" . 

وان يؤثر على نفسه وأهله وولادِي فيعطي عطاءَ يعجر عنه الملوك مثل كسرى 
وقیصر» ویعیش في نفسه عيش الفقراء» فيا عليه الشهرٌ والشهران لا وقد في بيته نال 
(۱) الترمذي .)٨۸۲(‏ 
() تحمل الكل : تنفق على الضعيف واليتيم. 
(۳) تكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا بجدونه عندغيرك. ‏ 


)٤(‏ تعین على نوائب الحق: تعين الناس في كوارٹهم ومصائبهم. 
(۵) البخاري (۲۸۲۰)؛ ومسلم (۲۳۰۷). 


(T1 ۲( مسلم‎ )1( 


(T1 ۱( ومسلم‎ 4( ۰۳ ٤( البخاري‎ )۷( 


وکال جوده به يتضاعَفٌ في شهر رمضان على غيره من الشهور» كا أن جود ربه 
يتضاعف فيه أيصاء فان الله جَبلّه على ما حه من الأخلاق الكريمة» وكان على ذلك من 
قبل البعثة. 

وني تضاعف جو دو ب ني شهر رمضان بخصوصه فوائد كثرة: 

متها شرف الزمان» ومضاعفة اجر العمَلِ فيه. وني الترمذي عن نس 

مرفوعا: «أفضصل الصَدَكَة صَدَقَةٌ ني رمضان»". 

* ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذّاكرين على طاعاتهم فيستوجب المعينْ 
هم مثل أجرهم» کا أن مَنْ جهز غازيًا فقد عَرا» ومن حخلفَة في أهله فقد غزا. 

وي حایث زيد بن خالل عن النيي ت قال: «مَنْ قَطْر صات) فل مل جره من 
غر أن يَنْقَص من أجر الصائم شي . خر جه ارمام أحمد والنسائی والترمذی» 
وابن ماجه. 

# ومنها: أن شهرٌّ رمضانَ شهرٌ جود الله فيه على عباه بالرّحة والمغفرة والعتق 
من النار» لا سي في ليلة القَدرٍ. والله تعالى يرحَمٌ من عبادو الرْما كما قال بل: إن 
يرحَمُ الله من عبادو الركماء» ". فمن جاد على عباد الله جا الله عليه بالعطاءِ والفضل؛ 
والجزاء ِن جنس العمَل. 

# ومنها: أن الحم بين الصّيام والصدة:ٍ ق من موجباتِ ال جنةء کا في حديثِ علي 

خ٠‏ عن النبي قال: إن في اة عُرَا بی ظهُورُها من بطونہاء وبطونا من 
ظّهورها). قالوا: لن هي يا رسول ت قال: لمن طيّب الكلام» وأطْعَمَ الطعاي وأدام 
الصيام وصل بالليل و الاس نیام». 

وهذه الخصال لھا تکون فی ني رمضات» فيجتمع فيه للمؤمن ¿ الصيام والقيام؛ 
والصْدَقَةء وطيبٰ الكلام؛ فاته یُنهی فيه الصائہ عن اللو والرَفَثِ. 


(۱) الترمذي: .)٦٩۳(‏ 
(۲) آحمد (١۸٥٣۱)؛‏ والترمذې (۸۰۷). 
(۴) البخاري (٤۱۲۸)؛‏ ومسلم (4۲۳). 
)٤(‏ آحمد (١٤۱۳)؛‏ والترمذی .)۱۹۸٤(‏ 


۸ المكنبة إلثانية الأسرة 


#*# ومنها: ن الحمع بين الصيام والصدقة بلع ني تكفير الخطا واتقاءِ جهنم 
وامباعدة عنهاء وخصوصًا إن صم إلى ذلك قيام الليل . فقد ثبت عن رسول الله عله آنه 
قال: «الصيام . وفي رواية: «جنة ته أحدكم ون التارِ كجُتي ِن القعال»". وني 
حلیث معاذٍ عن الى ی قال «(الصدَكة لَه تطفيم الخطيعة كا يُطفيم الماء النارَ. وقيام 
الرَجل من جوف الليل» يعني أنه يطفئ الخطيئة أيصًا. 

ر أن الصّبام لا بد أن يع فيه خلل وَق؛ وتكفية ابام ا 
کا پنبغیء فاص تہ تير ما فيه من التقص والتلل» وهذا وجب في آنجر شهر رمضاق 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَقَثِ. 

# ومنها: أن الصًّائم يَدَعٌ طعامه وشرابه له» فإذا أعان الصّائمين على التقوي 
على طعامهم وشراہم کان بمنزلة من ترك شھوة لله وآثر بہاء آو واسّی منها. وهذا 
يرع له تفطير الصرّام َه إذا أفطّر؛ لأ العام کون عبتا له حينئذ» فيوامي منهء 
حتی یکون من ا َم العام على حبّه» ويكون في ذلك شك لله على نعمة إباحة 
العام واللَرَاب لهء وَرَدّه عليه بعْدَ منعه إيَاه؛ فن هذه التعمة إنها عُرفّ قدرها عند 
المع منها. ۰ 

# وسئل بعض السّلف: ل شرع الصيام؟ قال: ليذوق النيّ طعم الخوع فلا 
ينسى الجائع. 

وكان ابن عَمَرَ يصومُ» ولا بطر إلا مع المساكين» فإذا منعهم أهلّه عنه لم يتعش 
تلك الليلة. 

وجاء سائل إلى الإمام أحدَء فدفع إليه رغيفينِ كان بيد هما لفطره» ثم طَرّى“ 
وأصبَحَ صاتًا. 
(۱) ا حمد (١٤۱۳)؛‏ والترمذي .)۱۹۸٩(‏ 
() البخاري (٤۱۸۹)؛‏ ومسلم (۱°1). 


(۳) آحمد (۲۱۹۲۸)؛ والترمذې .)۲۹۱۱١(‏ 
)٤(‏ طوی: بات جائعًا. 
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قال الشافعي افع : حب لجل الريا5ة با رد في شهر رمضانَ اقتداء بر سول 

لى ولحاجة الاس فيه إلى مصالجهم» ولتشاعل كثير منهم لصوم والصلاة عن 
ا 

وني حديث فاطمة علبها السلام عن آببها کاله آله أخبرها' أن جبریل تلد کان 
يعارضه القرآن کل عام مره وأنه عارصّه في عام وفاټه مَرتين . وئي حديث ابن 
عباس: أن المدارسة بيه وبين جبريل كانت ليلاء قَدَل على استحباب الإكثار من التَلاوةٍ 
ي رمضان ليآد؛ فن الليل تنقطِمٌ فيه الشواغلء وتجتمع فيه الهمم» ويتواطاً فيه القلبُ 
واللسان عل اتد ک قال تعالٰی: ناشت آل هى سد وا واف [المزمل:٠].‏ وشهر 
رمضانٌ له حصو صية بالقرآن» ک| قال تعالی: ل هر رمسا الّړۍ أنرل ف لمران 4 
[البقرة:١۱۸].‏ وقد قال ابن عباس اشع : إ أنزل جل واحدَةً من اللوح اللحفوظ إلى 
بيت العرّة في ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: إا رلته ف َد آلَدر ‏ [القدر:١]»‏ 
وقوله: 3ا آنرلتة ف یورگ 2 [الدخان:]. 

وکان عر قد أمر أي بن کعب وني الدارِيّ أن بقوما بالاس في شهر رمضان 
فكان القارئ يقرا بالئين في ركعةء حتى كانوا يعتمدون على الوص من طول القيا» 
وما كانواينصر فون إلا عند الفجر. 

وكلامٌ الإمام أحة يدل على أنه ُراعى في القراءة حال الأمومين» فلا يشن عليهم. 
وقاله أيضا غيرٌه من الفقهاء من أصحاب أي حنيفة وغيرهم. . وقد روي عن ابي َر أن 
النبي عه قام . م لَه ثلاثِ وعشرين إلى ثب الليل» وليل خسي وعشرين إلى ضفب 
الليل. فقالوا له: لو فليا بقيّة ليلتنا؟ فقال: ١ن‏ الرجُلّ إذا صلى مَحَ الإمام حمّى 
ينصرف کيب له بي ق یلته حرج أهل النن» وح الترمزئ. 

وهذا يدل عل أن قيام ثلبِ اليل ونِطْفه يُكنبُ به قيا ليلةء لكن مع الإمام. 

وكان الإمام أحمد يأخذ ذا الحديث ويُصل مع الإمام حتى ينصرف ولا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام. 
(1) البخاري »)1۲۸٥(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 
(۲) بو داود (١۱۳۷۰)؛‏ والترمذي .)۸۰٦(‏ 
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ومن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيلَ» وكان يُصل لنفسه فليطوّل ما شاءء كا قاله 
النبي ت. وكذلك من صل بجماعة برضو بصلاقه. . 

السلفْ والقرآن ے رمضان: 

ركان بعص اللف يخم في قيام رمضان في گل ثلاث ليال» وبعضهم في کل 
سبع ؛ منهم قتادةٌ وبعضهم في كل عشر؛ منهم أبو رَجاء العْطاردِي. 

وکان اَلَف يتلون القرآنً ني شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود يقرا 


القرآنَ في كَل ليلتين في رمضان» وکانٰ لتخي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه 


-) 


خاصة» وني بقية الشهُر في ثلاٿِ. وکان قنادة يخم ني کل سبع دائتاء وني رمضان ني گل 
ثلاث وني العشر الأواخر كل ليلق 

وکان الزهْريٌ! إذا دحل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. 

وقال عبد الرزاق: كان سفيان الفوري إذا دعل رمضان ترك جِيع العبادة وأقمل 
على تلاوة القرآنِ. وكانت عائشة غا تقراً في الملصحف أل النهار في شهر رمضادَ 
فإذا طلعت الشمس نامَت. 

جهاد المؤمن 2 رمضان: 

واعلم ن المؤمن جتمع له ي شهر رمضان جهادان لنفسه؛ جهاد بالنهار على 
الصيام» وجهاد باللیل على القيام. فمن حع بين هذين الجهادين» وون بحقوقه)ء 
وصبرَ عليه|ء وي اجره بغير حساب. 

اما مَنْ ضع صِيَامَه ول يمنعه ما حرّمه الله عليه فاه جدیر أن ضرت به وجه 
صاحبه؛ ویقول له : ضيًعاكٌ الله كا ضيعتني. 

وكدلك القرآن إنما يشفع لن منعه من النوم بالليل فإن من قراً القرآن وقام بب 
فقد قام بحقه فيشفع م له. 

قال ابن مسعوو: ينبغي لقارئ القرآنٍ أن يعرف بليله إذا الناس ينامون» وبنهارو 
إذا الناس يقطرون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبورعو إذا الناس يخلطون» وبصمته 
إذا الناس بخوضون» وبخشوعو إذا الناس بختالون» وبحُرْنه إذا الناس يَفرحون. 
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ت و 


فاا من کان مع القرآ فنام عنه باللیل ول ْمَل به بالتهار. فانه ينتصب القرآن 
حصا له» يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام جد من حديث سَمُرَة: أن النبي 
یه رأی في مَتامه رجلا مستلقيًا على ماه ورجل قائم بيد بيده فهر" أو صخرة ۵ فیشدغ" 
به رأسه» فيتدَهد هده الج فإذا ذهب ليأخدة عاد رأة ک) کان يصع به مثل ذلك 
فساًل عنهء فقيل له: «هذا رَجُلّ اناه الله الق رآن فنا عنه باللَيّل» ولم يَعْمَلٌ به بالتّهار» فهو 
قعل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد حرَجَة البخارى بغير هذا اللفظ''. 

يا مَنْ ضيّع عَمُرَه ني غير الطاعة! يا مَنْ قرط في شَهرِه» بل ئي دهره وآصَاعَه! يا 
مَنْ بضاعته التسويف والتفريط وبشست البضاعة! يا مَنْ جَعَل حَصْمَة القرآنَ وسَهْرَ 
رمضان» كيف ترجو ممن جَعَلتّه حَصْمَكَ السَمَاعَة؟! 

" [] = [E] = 

المجلس الثالث : 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصحيحينٍ عن أي سعيب الحذريّ شع قال: كان رسول الله له يعتكفُ 
ي الحَشر سط من رمضانء فاعتَكف عامّاء حى إذا كانت ليلة إحدى وعشرير 
وهي الليلة التي رڪ ئي صريحيها من اعتکافه قال: : مَنْ کان اعَكفَ معي فيكف 
الكثر الأواخر. وقد اريت هذه اللیلة ثم آنسيتهاء وقد ريني أَسجُدُ في ماءِ وَطِنِ من 
میحر صبيحتهاء فالتوشوها ني العَمّر الأواخر» والتوسُوها ني كل ونر 

فَمَطّرت الساءٌ تلك الليلةء وكان المسجد على عريش» فوکف الشج د" 


(1) فهر: حجر ملء الكف. 

(۲) یشدخ: یکسر ویشج. 

(۳) یتدهده: يتدحرج. 

.)۱۹٥۹۰( امد‎ )٤( 

(6) البخاري (۱۳۸7). 

() فو كف المسجد: تقاطر الماء من سقغه. 
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سے 9 ص 


فبصُرَت عينايّ سول الله على جيه أت الاء والطِْنِ من صَبّح إحْدَى وعشرين " 
هذا الحديث يدل على أن النبيّ له كان يعتكفٌ العَفْرَ الأوسط من شهر رمضان؛ 
لابتغاء ليلة القدر فيه. وهذا السّياق يقتضي أن ذلك تكرّر منه ت. 

ول رواي ني الصسحيحن في هذا ادي أنه اعتكف العَضْرَ الأولّ» ثم اعتكفَ 
العَشرَ الأَوسَط ثم قال: إني أيت» فقيل لي: إنها ني العشر الأواخر. فمن أَحَبَّ منكم أن 
يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه» . 

وهذا يدل على أن ذلك کان منه قبل أن يتين ل له اا اها ني العَفر الأواخر» ثم َا تن 
له ذلك اعتكف العشرَ الأواخرَ حتى قبضه الله كك. ك| رواه عنه عائشة وأبو هريرة 
وغ هما. 

وروري أن عَمَرَ خش حع جاعةً من الصحابةء فسأكم عن ليلة القَذرِء فقال 
بعضهم: كتا نراها ني العشر الأوسط ثم بلغنا أّها ني العشر الأواخر. وسيأتي الحديث 
بتمامه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

مجمل أحداث غزوة يدر الکبری: 

والمشهور عند آهل السَيرٍ والمغازي: أن لبلة بذر كانت ليله سبع عَفْرَة وکانت 

وصبيحتها هو يوم الفرقان» يوم التقى الجمعانِ. وسُمي يوم الفرقان؛ لان الله 
تعانى فرق فيه بين احق والباطل» وأظهَرّ الحق وأهلةُ على الباطل وجزره» وعلَتْ كلمة 
اله وتوحيده» وَذلّ أعداؤه ِن المشركينَ وأهل الكتاب» وكان ذلك في السنة الثانية من 
الهجرة؛ فن لني ه فيم املدينة في ربيع الأول ني أَوَلِ سنة من سي امجرةء ول 
عرض رمضان في ذلك العام. ثم صام عاشوراء وفرص عليه رمضان في ثاني سنة. 
فهو اول رمضانَ صامَة وصامَه المسلمون معه. 

ثم َرَج النبي ت لطلب عير من قريش قَيمَت من الشام إلى المدينة في يوم 
السبتِ لانت عشرَة ليلة خكَّت من رمضانء وأفطْرَ نه ني خرو جه إليها. 


(1) البخاري (۲۰۲۷)؛ ومسلم .)۱۱١۷(‏ 
(۲) البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (۱۹۷ 1) واللمظ له. 
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وکان سببٌ خروجه حاجة أصحابه» حصوصًا المهاجرين لين اجا ِن 
دیترهم الهم يبو فضا من آله ررضو ویتصرون آله وسو أو هم ليون 4 
[الحشر:۸]. وكانت هذه العِيرٌ فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من 
دارهم وأموالیم ظلّا وعدواًاء کا قال الله تعالی: اون رین تلوت أت طيغ 
إن َه عل رو َمَ © الزن رین دروم َر حي | لار ا 4 
[الحج:۳۹-٠٠].‏ فقَصَدَ التي له أن يأخذ أموال هوؤلاء الكقار الظالينَ المعتدين على 
أولياء الله وحزبه وجنه فيردها على آولياء الله وحزبه المظلومينً امخرَجينّ من ديارهم 
وآمواهم لیتقووا بها على عباد دة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا ما أحله الله هذه الاَمَة؛ 
فإله حل هم الخنايم» ولم تح لأحي قبلهم. وکان عِدة من مه ئة وبضعة عكر 
وکانوا عل عدَّة أصحاب طالٌوت الذين جازوا معه النهر وما جارّه معه إلا مؤمن. 

وكان أصحابٌ النبيّ تلل حين خرجوا على غاية من قله الظهر والراد؛ فاليم ل 
ر چوا تمان کرپ ل قله نا خر چوا لاي الع کان نعم م ری 

حه بختقبو نما" بینهم» کل ثلاثة عل بعیر. وکان لل کے زمیلانِ فکانوا يبون 
عل بعر واج 

وبلغ المشركين خرو ج النبي له لطلب العير» فأخذ أبو سفيان بالعيرٍ نحو 
الساحل» وبعث إلى أل مكة يبرهم احبر ويطلبٌ منهم أن ينفروا لحاية عيرهم 
فخرجوا مستصرخین» وخرج أشرافهم ورۇساؤهم» وساروا نحو بدر. واستشار النبى 
تله المسلمينَ في القتال» فتكلم المهاجرون فسكت عنهم» وإنا كان قَصدّه الأنصارَ؛ لانه 
غل اتم ا یبایعوء إلا على ضرت على من قَصَدَه في دیارهم» فقام سعد بن اده فقال: 
انا تريدء يعني الأنصارء والذي نفس بيده» لو آمَرْتنَا أن تُخيصها" لحر لأخحضناهاء 
ولو آمَرتنا أن نضربَ أكبادها إلى برك الاد لَمَعَلْنا. وقال له المتقداد: لا تقول لك کا 


ج کے سے سے کر سے کک 


قال بنو إسرائیل لموسىی: #قاذهت أت وریت فللا إا ھا ویڈو 4 [الائدة: ٤‏ ۲]» 


(1) يعتقبونها: يتناوبون في الركوب هذامرة وهذامرة. 
ا تسمل ا عل و ر 
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ولك نقاتل عن يميزك يمينك وشالك. وبين يديك ومن خلفك. د فصر النبى له بذ 


وأجمع على القتال. 
وبات تلك الليلةً ليل الجمعة سابع عسَرَ رمضان قاتا صل ويبكي ويدعو الله 
ویستنصر ه على آعداته. 


ومد اله تعالی نيه وامؤمنین بضر من عنړه وبجنږ من جنه» کا قال تعالل. ۆد 
سیون ریک جاب کک ای سیک بان الیک موی 7 وا جما 
ال NOT‏ إلا من عند أ & [الأنفال:۹-١٠].‏ 

وي (صحیح البخارئ) أن جبریل قال لن لے ما عدون اَهَل بذر فیکه؟ 
قال: ِن فصل المسلمينَ أو كلمة نَحْرَّها. قال: وكذلك من شهد بذْرّا من الملائكة»'. 
وقال الله تعالى: # وَلَقَد دصر کم لله بب لَه در ماله [آل عمران :۳ وقال: لزفلم تقتلوهم 
وک ال ق وما ریک رذ میت وتک الله ری [الأنفال:۷١].‏ وروي أن الب 
له لما رآهم قال: «اللهمء ٤‏ ن ھۇلاءٍ ریش قد جاءت بخیلائها یکذّبون رسولك 
فانجز لي ما وَعَذيي». فأتاه جبریل» > فقال: «حذ قَبْصة ِن تراب فازمهم با فاَحَدً 
قَبْصةَ من حَصباءِ الوادي فرمی بها نحوهم»» وقال: «شَاهَتِ الوْجُوه» فلم يبق مُشرك 
إلا دمل في عَيْيّهِ ومَنخره وفمه شى ثم كانت اهزيمة. 

وقال حکیم بن حزام : سوختا يوم بَذرٍ صونًا وقح من السَاء ۽ کاله صوت حَصاة 
على طَست » فرمی رسو الله له تلك ال مةه فاه زهتا. 

ولا قم الي على هل مكة قالوا لمن آتاهم با خير کیف حال الناس؟ قال: لا 
شیءَ والله إن کان إلا أن لقيناهم فمتختاهم أكتافناء يقتلونا وياسر ونا كيف شاؤو 
وا ْم الله مع ذلك ما لث النَاس؛ لقينا رجالا على خيل بلق" بين السماء والأرض ما 
يقو ها شيء. 

وگل الل صنادیة کفار قریش یومئا؛ منهم عة بن بيع وشيبةء والولید ب“ 
عتبة» وأبو جهل» وغيرّهم. وأسَرّوا منهم سبعينَ. وقصة بدر يطول استقصاؤهاء وهي 


(۱) الببخاري (۳۹۹۲)۔ 
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مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسننِ والمسانيلِ والمغازي والتواريخ وغيرِها. 
وإنا المقصودٌ هاهنا التنبية على بعض مقاصرها. 

دور إبليس 4 تحريض الكضار على القتال: 

وکان عدو الله إبلیس قد جاء إلى المشر كين في صورة سَرَاةَ بن مالكٍ» وکانت يده 
في يد الحارث بن هشام» وجعل يُشجُعهم ويعدهم ویمنیهم فلا ری الملائكة هَرَبَ 
وألقى نفسه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وذ ر َه ليطن 
أعَمدهر وال لا غالب لڪم الوم الاس وَل جار لڪ لما َرَت فسان 
تک عل عَقبَه وال إن ری نکم ن آری ما لا َرَو إن اف اله واه شري 
الاب 4 [الأنفال:۸٤].‏ 

فإبليش عدو ال يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيدِهء ويُغري بذلك أولياءه 
من الكقار والمنافقين. فلا عجز عن ذلك بنصر الله ني وإظهار ديته على الین كله 
رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» واجُتَرّى' منهم بمحقرات الذنوب حيث عَجَرّ عن 
ردهم عن دينهه؛ ؛ کا قال النبي عيه: «إِنٌ الشيطان قد أيس أن يَعيْدَه الملصلون في جزيرة 
العرب» ولكنْ في التحريش بينم" . خرّجه مسلم من حديث جابر. 

ولا یرال إبليس يَرَى في مواسم المغفِرَة واليتق من النارٍ ما يَسّوؤه؛ فیوم م عرفة لا 
ری أصغرَ ولا أحقرّ ولا أدحر فيه منه؛ لا رى ين تنرل الرّحة وتجاوزِ الله عن الذنوب 
العظًام» إلا ماري يوم بذر. 

وی ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض» فيبطل سلطان الشياطين. ک| قال الله 


تعالى: ‏ رل الم ك وا فيا بان رم من ك ص سل سام هى حو خی مطلع الجر 4 


.]٠١-٤:ردقلا[‎ 

وقال مجاه في قوله تعالی: # سام هی حى طلم الج 4» قال: سلامٌ أن محذَّتَ فيها 
داءٌ أو بستطيح شيطان العَمَلَ فيها. 
(۱) واجتزی: اکتفی. 


(۲) مسلم (۲۸۱۲). 
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هذا - عباد الله - شهرٌ رمضان قد انتصف» فمن منکم حاسب فيه نفسّه لله 
واتتصف؟ من منکم قام ي هذا الشهر بحقٌه الذي عَرَف؟ من منكم عَرمَ قبل علي 
أبواب اة ان يبن له فيها را من فوقها عُرَّف؟ آلا إن شهرکم قد أخذ في التقص» 
فزیدوا آنتم في العمل» فکانکم به وقد انصَرَفَ. فکُل شهر فعسی أن یکون منه حف 
E‏ 
صف الشهر واهفاة واندما ص بالقَوز با تات کن حدما 
وأصبَح الغافِل السْكينُ منكسرًا عل اياعم نامر رمَا 
من فاته الزرْع ني وقتٍِ البذار فما تراه يجح صد إلا اقم وال دما 
طوبى لمن كانت التقّوى بضاعَتة ٠‏ في شهره وبحبلل الله معت صا 
[a] « «=‏ = 
المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 
في الصحيحين عن عائشة ناء قالت: «كانَّ رسول الله ع إذا دخل العغرٌ شد 
مئررَه» وأحيا ليله وأبقَظّ أهله»"". هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «أحيا الليلء 
وأبقظ أهلة وجَلّ وسَدٌ رر" وني رواية لسلم عنهاء قالت: «كان رسول اله جل 
بجتهد في العشر الأواخر ما لا بجتهد في غبره". 
الأعمال التي كان يخص بها النبي عي العشر الأواخر 
كان النبي يله بخص العشرَ الأواخرَ من رمصَانً بأعالى لا يعملها في بقَيَةٌ الشهر: 
# فمنها إحياءٌ الليل؛ فيحتمل أن ا مراد إحياء الليل كلّه. ويحتمل أن يريد بإحياء 
الليل إحياءَ غالبه. ويويّده مافي (صحیح مسلم) عن عائشا ئشة» قالت: «ما أعلمة يه قام 
ليل حتى الصباے» ° 


(1) البخاري (٤۲۰۲)؛‏ ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 


.)۱۱۷٤( مسلم‎ )۲( 
.)۱1۷°( ملم‎ )( 
.)۷ ٤ ٩( مسلم‎ )€( 
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+ ومنها: أن النبي له كان يوقظ أهله للصّلاة في ليالي العشر دون غبره من 
اللياى. 


قال سفيان الثوري: أَحَب إل إذا دحل العش الأواخرٌ أن يتهجّد بالليل» ويجتهد 
فيهء وينهص آهله وولده إل الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي َڅ آنه كان 
يطرق فاطمة وعلمًا ليا فيقول هى|: «ألا ‏ نقومان كَْصَلیان». 

وورد الترغيبٌ في إيقاظ حي الزوجين صاجبه لاصّلاةء ونضح الاء في وجهه. 
وني الموطاً آن عمرَ بن الخطاب كان يُصَلي من اللي ما شاء اة أن صل حتى إذا كان 
صف الليل أمظ أهلّه للصلاة يقول هم: الصّلاة الصّلاةء ويتلو هذه الآية #وأمرّ 
آهلك الصو وآَصَطبر علا ) [طه:۲١٠]‏ الآية. 

# ومنها: أن النبى یله کان شد المئرر. والصحيح أن المراد اعتز اله للنساء» 
وبذلك فكره السَلف والأئمة المتقدّمون؛ منهم سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريحا 
من حديث عائشة وآنس. 

* ومنها: تأخيرّه للفطور إلى السَحَر روي عنه من حديث عائشة وآنسٍ أنه ل 
کان في ليالي العَشر جل عَسَاءَه سَخُورًا. 

وروی عاصم بن کليب؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: ما واصل النبي ب 
وصالكم قط غير أنه قد أحر الفْطْرَ إلى السَحُور. وإسناده لا بأس به. 

وي صحيح البخاري عن آي سعيل الخدريء عن النبي ‏ قال: «(لا تواصلواء 
فأيكم راد أن يواصل فايواصل إلى السَحر. قالوا: اك ثواصل يا رسو اله قال اق 
لشت کهینتکم. ي آبيت لي مُطيِم بُطعمُني وساق يسقيني“ . وظاهرٌ هذا يدل على أنه 

تله کان يواصل الیل كله» وقد يكون ب إت فعَلّ ذلك لاه رآه أنشط له على الاجتهاد 
ني ليالي العشرء ولم يكُنْ ذلك مضيمًا له عن الكمل؛ فإن الله كان بُطعمُةٌ ويسقيه يَسقیه 
واختلف في معنى إطعامه؛ والصحيح له إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحة عليه ف 


(1) البخاري (۱1۲۷)؛ ومسلم (۷۷). 
(۲) البخاري (۱۹1۳). 


۷۸ المكنبة الثانية للأسرة 


به وخلوته برب لمناجاته وذگره من مواد آنه ونَفَحَاتِ قدو فكان بَردٌ بذلك 
می لی ی الا ی الال رال ایی ا فاه رقب مر اللا والشر اه 

# ومنها: الاعتكاف: ففي (الصحيحين) عن عائشة وشا ر النبی له كان 
يعتكف العَضْرَ الأواخرَ من رمضانَ حى توفاه الله تعالى»"". وني (صحيح البخاري) 
عن آي هريرة خش قال: «کان رسولٌ اله تل يعتف في کل رمضان عشرَة آيام. فلا 
كان العام الذي قيض فيه اعتكفَ عشرين»". ونا کان يعتكفبٌ النبي باه في هذه 
العشر التي يُطلَّبُ فيها ليلةٌ القَذرء قطعًا لأشغاله» وتفريعًا لباله وتيا مناجاة ر 
وذکره ودعائه. وكان تج حصيرا يتخ فيها عن الناس» فلا جخالطهم» ولا شت 


t 


0» 


بیم؛ وهذا ذهب الإمام أحد إلى آن المعتکف لا ي 2 سحب له خالطة التاس» ولا 
لتعليم علم» وإقراء قرآِء بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخل بمناجاة ربّه وَذكرو 
ودعائه. 


وهذا الاعتكاف هو احَلرّةٌ الشرعيةء وإنا يكون في المساجد؛ لئلا يترك به المع 
والمماعاتِ؛ فن الخلوة القاطعَة عن المع والماعاتِ منهيّ عنها. 

سئل ابن عباس عن رجل يَصوم التهارً ويقوم الليلء ولا يشهد الحمعة 
والتاعة؟ قال: هو في النار. 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قط العلاتق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق 
وكلّا قويت المعرفة بالله والمحبَة له» والأنس به» أوردّتُ صاحبًها الانقطاع إلى الله تعالى 


بالكلية على كل حال. 
يا مَنْ صاع عَمُرُه في لا شىء استَذرك ما فاتك في ليلة المَذر؛ فاا تحسبٰ 
بالعمر. 


سے 


و و سے سر و n‏ 


قال الله تعالى: إا أنرّله ف لله المذر لرن وما أدرنك ما لل القدذر )اة القذر حر 
من آلف سر [القدر:٠-۳].‏ 


(1) البخاري (۲۰۲0)» ومسلم (۱۱۷۲). 
(۲) البخاري .)٤۹۹۸(‏ 
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وفي (الصحيحين) عن آبي هريرة ع٠‏ عن النبي له قال: «مَنْ قامٌ ليل القذر 
اانا واختسابا عَِرَ له ما تقدٌم من ذنیو»" 

إخواني! المعوّل على القبول لا على الاجتهادء والاعتبار بير القلوب لا بعمَل 
الأبدان. ۰ 

لكن العبْد مأمورٌ بالسّعي في اکتساب اخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات؛ 
وگل مير ي لا حل له. أا أهل السعادة فييّرونَ ِعَمَل أهل السعادة وأمَا امل 
لكاو فییسر ون لعمل آهل الشقاوة. # اما من أعطى وائق ( OE)‏ 
ری )واا من ل واستغی ۵7 دب بای )مسر ری [اللیل .]٠ ٠-۰:‏ فالمادرء 
المبادرة إلى اغتنام العَمَل في بقي من الشهرء فعسّى أن يستدرك به ما فات من ضياع 
العمر. 

“ [E "= [E] « 

المجلس الخامس: في ذكر السبع الأواخر من رمضان 

في (الصحيحين) عن ابن عم نط : أةّ رجالا من أصحاب النبيّ تلل أرُوا ليل 
القَذر في المنام في السَبع الأواخر» فقال رسول الله ل: «أرّى رۇياكم قد تَوَاطَاتُ ف 
لي الأداخر فمن كان ترما رها ني الع الأواخ». وني صحيح مسلم 

عن النبي يله قال: التمشوهافي العشر الأواخرء فإن صَعفَ أحدُكم أو عَجَر فلا 

ب ا السَبع البوًاقي“. قد ذكرنا فيا تقدم أن النبيَ لله كان بجتهد في شهر 
رمضانً على طلب ليلة المَذْرِء وألّه اعتكف مرَةٌ العَطْرَ الأول منه» ثم طلبها فاعتكفَ 
بعد ذلك العَشْرَّ الأوسط في طلبهاء وأن ذلك تكرّر منه عَبَْ مر ثم استقرً أمرْهُ على 
اعتکاف العشر الأواخر في طلبهاء وام بطلبها فيه. ففي (الصحيحين) عن عائشة 
غا أن النبيً له قال: «تحروا ليله القَذرِ ني العَشر الأواخر من رمضان»“. 


() البخاري ١(‏ ۰ ومسلم (71۰). 
() البخاري (۲۰۱۰)؛ ومسلم .)۱۱١٥(‏ 


(۳) مسلم .)۱۱١١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۲۰۲۰)؛ ومسلم (۱۱1۹). 


إلمكنبة إلثانية للأسرة 


وي رواية للبخاري: «في الوثّر مِنَ العَشر الأواخر من رمضان»"“ 

وكان يأمّر بالتماسها في أوتار العَشّر الأواخر. ففي (صحيح البخاري) عن ابن 
عباس فط » عن النبي ت قال: «التمسوها في العَشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعة 
یھی فی سابعة تبقی» فی خامسة تھی »" ۰ ۰ 

وخرح الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث ابي بَکرَةَ قال: ما آنا 
بملتورها لڻيءِ سوځته من رسولِ اله إلا في العَفْر الأواخر؛ فإ سَمِعةُ يقول: 
#التمشوها في قشع يقن آو سبع بقن يقن أو س بَبقبّن» أو ثلاثِ بقن أو آخر 
ليلة»" . وکان ابو کر يصل في العشرين من رمضانَ كصلاته في سائر السق فإذا 
دحل العَشْر اجتهد. 

وق اختلف الاس في ليل الغثي اخعلافا نيت وةل المهورة هي منحصرة ي 
العشر الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر أرجّى؛ فحكي عن الحسن ومالك آنا 
طلَّبُ في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه» وأوتارو» ور جه بع أصحابناء وقال: ر 
النبي تله: «الترشوها في تاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو خامسة تبقى» إن حلتَاه على 
تقدیر کال الشهر» كانت أشفاعًاء وإن ماه على ما يبقى منه حقيقةً كان الأمر موقوقا 
على كال الشهرء فلا بعلم قبلّه. فإن كان تامًا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعًاء وإن 
کان ناقصًا کانت آوتارًا. فيوجت ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشفع منها 
والوتر. ۰ 

وقال الأكثرون: بل بع لياليه آرْجَى من بعض» وقالوا: الأوتارٌ أرجَى في الجملة. 

أنواع العبادة ے2 ليلة القدر: 

وأما العمل في ليلة القَذر فقد ثبت عن النبي تله أله قال: «مّن قام ليله المَذر إيماتا 


واحتسابًا عفِرَ لَه ما تقدّم من ذنبه». 


(۱) الببخاري (۲۰۱۷). 
() الخارى (1؟ *). 

(۳) آحمد (۱۹۸۹۱). 

.)۷٩۰( البخاري (۱۹۰۱)؛ ومسلم‎ )٤( 
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وقيامُها إن هو إحياؤها بالتهجُد فيها والصّلاة وقد أمَرّ عائشة بالدّعاءِ فيها أيصًا. 

قال سفيان الشورئ: الدعاء في تلك الليلة أحبٌ إل من الصلاة. قال: وإذا كان 
يقرأ وهو يدعو ويرغبُ إل الله في الدعاء والمسألة لعله يوافی. انتهى. ومراده أن كثرة 
الذعاءِ أقَضل من الصَلاةٍ التي لا يكر فيها الدعاء وإن قرأ ودَعَّا كان حستًا. 

وقد کان النبي ڪھ يهد في ليالي رمضان» ويقرا قراءةً مرل لا يمر باية فيها 
رة إلا سال ولا باية فيها عذابٌ إلا تعرَدَ فيجممٌ بي الصّلاة والقراءة والدعاء 
والتفگر. وهذا أفضل الأعمال وأكمَلّها في ليالي العَشر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال 
الشعبيٌ ني ليلة القدر: ليها كنهارها. 

وقال الشافعي ني «القديم»: سحب أن يكون اجتهاده في نہارها کاجتهادو في 
ليلها. وهذا يقتضي استحبابَ الاجتهاد ني جميع زمان العَشر الأواخر» ليله ونهاره» والله 
أعلہ. 

قالت عائشة ة شا للنبي ت ل: أرأيت إن وافقّت لَْلةَ القَذْرء ما أقول فيها؟ قال: 
قولي: «اللهم» إك عَفو تحب العفو فاعفُ تی . العفو يِن أسماء الله تعال» وهو 
التجاوز عن سياتِ عبادي الماجي لأثارها عنهم. وهو حب العفر؛ فيحب أن يعفر عن 
عباوي ويب من عبادو أن يعو بعضهُم عن بعضي؛ فإذا عقا بعضهم عن خضي عاملّهم 
بعفوي وعَفوّه أَحَبٌ إليه من عقوبه. 

وکان النبي ٣‏ د يقول: «أعوذ برصَاك من سَحَطِكَ» وبعفوك من عُقوبيك»". 

وإنا أمر بسؤال العفو في لَيلَة القذر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وني ليالي 
العشر؛ لان العارفين مجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون لأنفسهم عملا صاتاء ولا حال 
ولا مقالاء فير جعون إلى سؤال العَمْو» كحال الُذْب المقصّر. قال بجي بن معاذ: ليس 
بعارفي من م يكن غاية أملو من الله العَفرً. 

= [5] « E] " 


(۱) آحمد (١٥۸٤۲)؛‏ والترمذي (۳۰۱۳). 


(۲) مسلم (6۸). 


A۲‏ إلمكنبة الثانية للأسره 


المجلس السادس : قي وداع رمضان 

في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة ف عن النبي يه قال: «من صَام 
رمضانَ إیمانًا واحتسابا عَفِر لَه ما تقدّم من دَْبوء ومن قام ليله القَذر إيمانًا واحتسابا عَفْرَ 
له ما تقدّم من ذنبه»". وفيا من حديث أبي هريرة أيصًا لفك عن النبيٌ لث قال: 
«مَنْ قام رمضانَ إیمانًا واحتسابا عَفِرَ له ما تقدّم مِنْ دنیی». 

شروط تكفير الذنوب بصيام رمضان: 

والتكفب بصيامه قد ورد مشروطًا بالتحفظ يا يد ينبغي أن حفط منه. ففي 
(المسند) و(صحيح ابن جِبّان) عن أبي سعيد الخدري خت عن النبي ت قال: امن 
صام رمضان فعرَفَ حُدُود وتحفظ ا ينبغي له أن بتحفظ منه» كفر ذلك ما قبل 
والجمهور على أن ذلك إن يكفر الصغاترًء ويَدّلّ عليه ما خرّجه مسلم من حديث أي 
هريرة عن النبي لب قال: «الصلوات الخمش» والحمُعة إلى الحمُعَة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات تا بینھر ما اجتنْبّت الکبائ“. 

وا جمهور على أن الكبائر لا بد ما من توبة صرح 

َل حديتٌُ أبي هريرة يثك على أن هذه الأسبابَ الثلاثة كل واحد منها مكر 
لا سف من الذنوب» وهي صيامٌ رمضادً ويام وقيام لي القَذرِ. فقيامٌ ليل القَذْر 
بمجردِ يكفر الذنوبَ لمن وَقَعَتْ له. 

وما صیامٌ رمضانَ وقیامه فيتوف التکفیٌ بها على تام الشهرء فإذا تم ار 
فقد كَمْلَ للمؤمن صيامٌ رَمَضصَانَ وقيامُه» فيترتَّبٌ له على ذلك مغفرهٌ ما تقدّم من دَلبه 
بتمام السّببين» وهما صيام رمضان وقیامه. 

كان السّلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكالِه واتقانه» ثم هحون بعد ذلك 


ورا س ت وول م 


بقبوله» ويحافون من رده وهو لاء الذين دۇنون ماء ءاتوا وقلو مم و 4 [المؤمنون:*٠].‏ 


(1) الببخاري (۱۹۰1)؛ ومسلم .)۷٦*(‏ 
(۲) البخاري (۳۷). 
(۳) مد (۱۱۱۳۰)ء وابن حبان (۸/ ۲۲۸). 


() مسلم (۲۳۳). 


روي عن عل خ#ه» قال: كونوا لقَبُول العَمَل أشد اهتمامًا منكم بالعمل» أل 
کے سے م و 


تسمَعوا الله كك يقول: انما قبل الله من أَلْمْكَقَنٌ ) [الائدة:۲۷]. وعن فَضصَالَة بن عبيد 
Ee ¢ 5‏ ءل ت ت هھ مو e‏ ج ر ا 
قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حَبة من خردل أحب إل من الدنيا وما 


فيها؛ لأن الله يقول: لإ تمايتل امن 
قال بعض السّلف: کانوا يدعون الله ستة أشهر أن ببلغهم سَهُرَ رمضان» ثم 
ب ا عاو ع ت 

يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. 


۰ المنقن %. 
سے م 
r‏ 


وعن ابن مسعوډ آنه کان يقول: مَن هذا لمقبول منا فنهتيه؟ ومن هذا المحروم من 
فنعزیه؟. أا المقبول هنيئًا لك ابا المردود جر الله مُصيبتك! 

من أسباب المخفرة ب2 رمضان: 

شهرٌ رمضانَ تكثر فيه أسبابُ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامّه» وقيامه 
وقيامٌ ليلة القذر فيه» كما سبق. 

# ومنها: تفطيرٌ الصوام» والتخفيف عن المملوك. 

# ومنها: الذكر. 

# ومنها: الاستغفارء والاستغفارٌ طلَبٌ المغفرة. ودعاءٌ الصائم يستحابٌ في 
صبامه وعند فطره. 

# ومنها: استغفارٌ الملائكة للصائمين حتى يُفطروا. فلا كثرت أسبابُ المغفرة ني 
رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه حرومًا غاية الحرمان. 

ي (صحيح ابن حبّان) عن أبي هريرة خف أن النبي لله صَوِدَ ان فقال: 
«آمين»ء آمين» آمين»! قيل: یا رسولً الله إِنّك صَعدت الث فقلت: «آمین آمين آمين؟) 
قال: إن جبريل أتاني» فقال: من اَذَك شهرَ رمضان ثم ل يعفر له فذحل التار» فأبعَدَه 
الله قل: آمین» فقلت: آمين. ومن آدرَك بوبه أو أحدهما فلم يرهماء فمات» فَدَخَل 
الارء فأبعَدَةُ الل قل: آمين» فقلت: آمين. ومن ذُكِرْتَ عندّه فلم يُصَلٌ عليك فات» 
قحل النار فأبعده الله قل:آمین» فقلت: آمین»'. 


(۱) ابن حبان (۳/ ۱۸۸). 


A٤‏ المكنبة |لثانية للأسرهة 


وقال سعيد عن قتادة: کان يقال: من ل يعْمَرٌ لَه ني رمضان فلن يعفر له فيا سواه. 

شه رمضان شه أله رة وأوسطه مغفرة وآخرُه عن من التار. 

والشهر كله سَهْرٌ رَخَة ومغفرة وعنّق وذا في الحديث الصحيح: آنه تتح فيه 
ابوا الأّحمة'. 

وني الترمذي وغيره: «إن لله عتقاءَ من التارء وذلك في كَل ليلة». ولكن 
الأغلبَ على أوله الرحةء وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالی: إن رمت آله قر 
مر المخسنین € [الأعراف:٦٥].‏ 


فيفاض على المتقين في أل السهّر خلَمَ الرَّحة والرُضوانِ ويْعَامَل أهل الإحسان 
بالمضل والاإحسان. 

وأا أوسَطٌ الشهرء فالأغلبٌ عليه المغفرة فيعمَرٌ فيه للصّائمين وإن ارتكنوا 
بعص الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك من المغفرة» كا قال الله تعالى: ون ريك لذو 
معْفِْرة اناس عل ظَأّمهٌ ‏ [الرعد]. 

وأمّا آخرٌ الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقتّه الأوزار واستوجَبَ النارَ 
بالذنوب الكبار. 

لا کانت الغفرة الوت من النار كل مته مرتجا عل صبام رمضان وقیامه» أمر 
الله سبحانه وتعالی عند إکال العدَّة بتكبر کر بتکبیره وشکره» فقال: #ولتڪملوا ألْيدَة 
ولڪ روا اله که عک هدنک ولڪ تفکروت 4 [البقرة:۱۸]» فشكر من انعم 
على عباده بتوفيقهم للصيام» وإعاتهم عليه ومغفرته هم به وعتقهم من التّارء أن 
یذکروه ویشکروه ویتقوه حى تَمَاته. 

الأسباب الموجبة للعتق من النار: 

ينبغي لمن ير جو التق في شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توب العِتقَ 
من التارء وهي متيسرة في هذا الشهر. وني حديث سلما الفارسي المرفوع الذي في 
(۱) مسلم (۱۰۷۹). 


(۲) الترمذی (1۸۲)؛ وابن ماجه .)۱۹٤۲(‏ 


صحيح ابن خزيمة: من َطر فيه صاتا کان عتا لَه من النار. ومن حَفّف فيه عن 
ملو که کان له عتقا من النار». 

وفيه أيضًا: «فاستکٹروا فيه من آربع خصال: حصلتین َرْضونَ با ربکې 
وحَضلتين لا عَناءَ بكم عنهما. فأمًا ا خصلتانِ اللتانِ ُرضون ہما رکم فشهادة أن لا إل 
الال والاستغفاز. واا الان لا عََاءَ لکم عنهاء فتسالون الله الجن ونَُوذون به من 
الت . فهذه الخصال الأر. ع المذكورة ني هذا الحديث كل منها سب للحتي والمغفرة. 

فأمّا كلمة التوحيد فبا مِم م الذنوبَ وتمحوها راء ولا تبقي ذنبًاء ولا يسبقها 
عمل. وهي تعيِلٌ عق الرّقاب الذي يوب التق مِنَ التار. ومن أتى بها أربع مرار: 
حين بُصبح وحين يُمسي» أَعقَه الله من النار» ومن قاها خالصًا من قلبه حرّمه الله على 
النار. 

وما كلمة الاستغفارء فمن أعظّم أسباب المغفرةء فن الاستغفار دعاءٌ با مغفرق 
ودُعاءٌ الصّائم مستجابٌ ني حال صيامه» وعند فطره. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستخفار 
والصدقة» صدقة الفطر؛ فإن صَدََةَ الفطر طهر للصّائم من اللغو والرَقّثِ. 
والاستخفار يُرقع ماترق من الصًيام باللغو والرَقّث. 

وقريثٌ من هذا أَمْرٌ النبىٌ ليلذ لعائشة في ليلة القَذر بسؤال العَمَو؛ فإن المؤمن 
يجتهد في شهر رمضانً في صيامه وقيامه» فإذا قرْبَ فراغه وصادَف ليله القَذْرِء م يسال 
لله تعالى إلا المي كامسىء القَصّر. 

أنمع الاستغفار ما قارنته الوبق وهي حل عُقدة الإصرار» فمن استغفر بلسانه 
وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع م إلى المعاصي بعد الشهر ويعود فصَومه عليه 
مردود» وباب القبول عنه مسدود. 

عباد اله! إن شهرَ رمضان قد عَرَمَ على الرّحيل» ول يب منه إلا القليل. فمن 
منكم أحسََ فيه فعليه التام ومن کان ذَرّط فليختمْة بالخشتى؛ فالعمل با لختام. 


(۱) صحیح ابن خزیمة (۳/ ۱۹۱). 


إالمكئبة الثاني للأسرة 


و م و o o‏ 
إلى كل ما ترجو يِن الخير ترتقي 


ر 


یی 
ھک 


۰ کے کرو ب 
وظائف شهر شوال 

وفيه مجالس: 

المجلس الاو ل : 


في صیام شوال کله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال 

خرج مسلم من حديث أي أپوب الأنصاري ٠#‏ عن النبيّ تي قال: «مَن 
صَامَ رمضانَ؛ ثم أنبعَهُ ستا من شوًال» کان كصيام الدّهُ»". 

فاستحبّ صيام ستة أيام من شوال أكثرٌ العلاء. رُوي ذلك عن ابن عباس 
#تعيد» وطاووس» والشعبيٌ» وميمون بن مهرانَ» وهو قول ابن المبارك والشافعي 
ومد وإسحاق؛ وأنكرّ ذلك آخرون. ` ۰ 

وأمًا الذين استحبُوا صيامَهاء فاختلفوا ني صفة صيامهاء على ثلاثة أقوال: 

# أحدذها: له بسحب صيامُها من أوّل الشهر متا بع وهو قول الشافعيٌ وابن 


المبارك. 

3 والثاني: َه ٠‏ فرق بان ان يتابعها او يفرقها من الشهر کله وما سوا وهر 
2 ص 
قول وګیع واحمد. 


# والثالث: أنه لا يصامٌ عقيبَ يوم الفطر؛ فإتبا أيامٌ أكلِ وشرب» ولكن بُصام 
ثلاثة آياع قبل أيام البيض أو بعدَها . وهذا قول مَعْمّر وعبل الررَاتق. 
فان قال قائل: فلو صام هذه الستة آيام من غير سوال يحصل له هذا الفضل. 
فکیف خص صيامها من شرًال؟ قیل: صيامها ِن سوال يلتحق بصيام رمضانَ ني 
الفضل» فیکون له جر صيام الدَهْر فرصا . ذكر ذلك ابن المبارك. 
قوائد معاودة الصيام بعد رمضان: 


وني معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: 


.)۱۱۹٤( مسلم‎ )۱( 


A۸‏ المكنبة الثانية للأسره 


# منها: أ صِيام ستة بام ِن شوًالل بعد رمضان يستکول بہا أجْرَ صِيام الَْرٍ 
کله کا سبق. 

* ومنها: أن صِيام شوًال وشعبانَ كصلاة الستن الرواتب قبل الصلاة المفروضة 
وبعدهاء فيكمُل بذلك ما حصّل في الفَرْض من حل وَنَقَص. فإن الفرائض تكمُل 
بالنوافل يوم القیامة» کا ورد ذلك عن النبّ تله من وجوء متعددةٍ. وأَكترٌ الاس في 
صيامه للفرض نقص ولل فیحتاج إل ما نجوه كول من الأعمال. 

وكان عمر بن عبد العزيز رهه الله يقول: من لم یذ ما يتصدّی به فليصم. . يعني 
من لم يجد ما يرجه صَدَقَةٌ للفطر في آخر رمضان فيصم بعد الفطر؛ فإن الصَيام يقو 
مقام الإطعام في التكفير للسیئاتِ» کا يقوم مقامه ني کفارات الان وغبرها من 
الكقارات» مثل كَمّارة القتل» والوطء ني رمضانء والظّهار. 

# ومنها: أن معاواً الصيام بعد صيام رمضان علامة على بول صم رمضان؛ 
ان الله تعالی إذا تقل عَمَل عب وفقّه لعملٍ صالح بعده» کا قال بعضهم: ثوابُ الحسنة 
الحسنة بعْدَهَاء فمن َمِل حسََةً ثم بها بحسنة بعدهاء كان ذلك علامةً على قبول 
الحسنة الأولى. كا أن من عَيلَ حسنةء ثم أتبََها بسيئة كان ذلك علامَةَ رَد الحسنة 
وعدم قبوهًا. 

# ومنها: آل صيام رمضان يوِبٌ مغفِرة ما ققدم هن الذنوب» كما سب َر 
وان الصائمين لرمضان يوفون أجورَهم في يوم الفطرء وهو يوم الحجوائز. فيكون 
معاوَدَة الصيام بعد الفطر شكَرّا هذه النعمةء فلا نِعْمَةَ أعظمٌ من مغفرة الذنوب. كان 
النبي لله يموم حى تتورَمَ قَدَمَاه فيقال له: أتفعَل هذا وقد عَمَرَ اله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)'. 

وقد أَمَرَ الله سبحانه وتعای عِبادةٌ بشکر نِعمَةٍ صِيام رمضان بإظهار ر وغر 
ذلك من آنواع شکره فقال: ا وڪي لوا اليدة ولڪبروا اه ع ما 
وَلَعلّكُم كروت ) [البقرة:٥۱۸].‏ فمن جملة شكر العَبْدٍ لربّه على توفيقه ا 
رمضان وإعانته عليه» ومغفرة ذنوه أن يصومَ له شكرًا عقيبَ ذلك. 


(۱) مسلم (۱۱۹6). 


كان بعض السَلّف إذا َف لقيام ليلة من الليالي أصبَحَ في نبارها صاتاء ومجعل 
صيامَه شكرا للتوفيق للقيام. 

* ومنها: أن الأعمال التي كان العَبْدُ ترب با إلى ربّه ني شهر رمضانَ لا تنقطع 
انقضاء رمضا» بل هي باقية بعد انقضاثه ما دام العبڈ حَي. 

قيل ليشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بشس الوم قوم لا 
يعرفون اله حف لاني شهر رمضادء إن الصّالح الذي يتعبدُ وججتوة لسن كلها 

وسعَلّت عائشة #لطا: هل كان النبي ت بخص يومًا من الأيام؟ فقالت: لاء كان 
عملّه ديمةً"". وقالت: كان النبي تله لا يزيد في رمضانَ ولا غبره على إحدى عشرة 
ركعة. وقد کان النبي له یقضی ما فاته من أوراده ني رمضان في شوال» فترك ني عام 
اعتکافَ اشر الأواخر ِن رمضانء ثم قضاه في شوال» فاعتَكف العَشْرَ الأول منه. 

وقد تقدّم عن اَم سَلَمَةَ أا كانت تأمر اهلها : من کان عليه قضاءٌ ِن رمضان أن 
يقض قضِيّه الغدَ من يوم الفطر» فمن كان عليه قضاء من شهرٍ رمضان فليبداً بقضائه ي 
شوّال؛ فإنه أسرَ ع لبراءة ذمته وهو اول من التطوع بصيام ست من شوال. فان العلاء 
اختلفوا فیمن عليه صيا مفروض؛ هل يجوز آن يتطوًع قبلّه آم لا؟ وعلى قولِ من جوز 
التطوَعَ قبل القضاء ء فلا بحصل مقصودٌ صيام ستة أيّام من سوال إلا من أكمَلّ صِيام 
رمضان» ثم آتبعه بست من شوًالٍ. فمن کان عليه قضاءٌ من رمضادًء ثم بدا بصیام 
ست من شوال تطوعًاء لم حص له ثوابُ من صام رمضان» ثم أتبعَهٌ بست من شوال» 
حیث ل یکول عِدة رمضان» كا لا جحصّل لمن أفطر رمضان لعذرٍ بصيام ستّة أيام من 
شوال آجرٌ صيام السَنة بغير إشكال. 

ومن بدا بالقضاءِ في شوّال» ثم أراد أن يبع ذلك بصيام ست من شوّال بعد 
تكملةٍ قضاء رمضانٌ کان حستا؛ لاله يصو حينٍ قد صام رمضان وأتبَعَةُ بست من 
شوال. ولا يحصّل له فض صيام ست من شوَالٍ بصوم قضاء رمضاد؛ لأن صياء 
الست من شال إنا يكون بعد إكمال عة رمضان. 


(1) البخاري (17٤1)؛‏ ومسلم (۷۸۳). 
(۲) البخاري (۷٤۱۱)؛‏ ومسلم (۷۳۸). 
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المجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه 

في (الصحيحين) عن أبي هريرة ل عن النبى د قال: فصل الأعبال: 
إیمان بالله ورسولِه» ثم جهاد في سبیل الله ٹم حح ٥‏ کج مروز . 

هذه الأع|ال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عمل 

# أحدهما: الإيمان بالله ورسوله» وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 

*# والعمَلٌ الثاني: ا لجهاد في سبيل الله تعالى. ا ر 
مواضع من کتابهه کقوله تعالی: ا یا ایی ٭امسواھل امک عل ر رز شیک ین عذاب آل © 
ومون با ولیه ویو فی سیل اه بامو لک راشیک) [الصف:٠٠-١١]‏ الآيةء وني قوله: 
AE,‏ ٥امنوا‏ پالئو ورس ول شم لم رابو وده دوا أ وله وأنشس هتني سيل 
آنه اتیک هم السد فور [الحجرات:٥٠].‏ 

أنواع الجهاد ب2 سبيل الله 

فالاإیان بلله ورسولِه وظيفةً القلب واللسان ثم يتبعها عمل ا جوارح» 
وأفضلها الجهاڈ في سبيلى اش وهو نوعانِ: أفضأه) جهاد ا ممن لعدرّه الكافرء وقتاله 
في سبیل اله فان فيه دعو له إل الإیان اله ورسوله یدل في الإییان. قال الله تعالٰی: 
KES‏ ر ام ارج ATI‏ مغرو ودنهر عن المڪ ر ونومون پال 
[ آل عمران:١٠١].‏ 

قال آبو هريرة قك في هذه الاية: بجيئون بهم في السلاسل حتى يُدخلوهم 
ا لجتة. وفي الحديث المرفوع: َب رَبك من قوم يقَادُون إلى الجتة بالسلاسل». 

فا لجهادٌ في سبيل الله دعاءٌ ا للق إلى الإبان بالله ورسوله بالسّیفی والشنان"“ 
بعد دُعائهم إليه بالحجَة والبرهان. وقد كان نبي تله في أوّل الأمر لا يقاتل قوم حتى 
يدعوهم. فالجهادٌ به تعلو كلمة الإان» وتتسع رَقَعَةَ الإسلام» ويكثرٌ الداخلون فيه 
(۱) الببخاري (۷٤٤۱)؛‏ ومسلم (۸۳). 


(۲) البخاري (۲۹)؛ ومسلم (۸۳). 
(۳) في اللأصل المطبوع: «واللسان؛ وهو خحطأً. والسنان :نصل الرمح. 


© : مخنصر لطائف إلمعارفے ۹۱ 


وهو وظيفة الرْسلِ وأتباعهم» وبه تصي كلمة اله هي العليا. والمقصود منه أن يكون 
الدین کله ن والطاعة ل کا قال تعال: # وقزل ش ت خی اقكوت فته وڪن 
لين ڪا 5 [الأنغال:۳۹]. والمجاهد في سبيل ا هر الغا لتكونَ كلمة الله هي 


العليا خحاصة 

و اس الثاني من اهاد جهاد النفس في طاعة الله كا قال النبي : «المجاهد 
من جاه َمْسه في الله“ . وقال بعص الصحابة لمن سألةٌ عن الغزو: ابد بنفييكَ 
فاغزهاء وابْدا بنفيىكڭ فجاهدها. 


وأعظم حاهدة ة النفس على طاعة 
تما یمر مسد الکو من ءام بال 
ور َس إلا أله [التوبة:۸٠].‏ 

والنوع الأول من الجهاد فصل من هذا الثانيء قال الله تعالى: لملم ةلاع 
ر مسجد ارام كن ءامن باه وألوم آلخر رَد فی سیل الہ ه اتون عند آله 
وله لا دى رم يلوين 2 لين اموا وهاجرواً وهدّوأ فى سيل آل اموي اة 


سے ر ر 2 


.]۲۰-٠۹:ةبوتلا[‎ € ألفابزون‎ EE 

فضل الحج وعمارة المساجد: 

وقد دل حديث أبي هريرة خ#فث على أن أفصَل الأعمال بعد ا لجهاد في سبيل الله 
جنس عارة المساجد؛ بذكر الله وطاعته» فيدخل ي ذلك الصلاةُ والذكرٌ والتلاوة 
والاعتكاف وتعليم العم النافع واستهاعة. وأفضَل ذلك عارة فصل اللساجد 
وأشرفهاء وهو المسجد الحرا بالرّيارة والطّواف؛ فلهذا خحصّه بالذکر وجَعَل قَصْدَ 
للح أفضل الأعيال بعد الحهاد. 

وني (صحيح البخاري) عن عائشة ناء قالت: يا رسو الله» رى الجهاد 
أفضل العمَل» أفلا نجاهد؟ قال: الكِنْ أفضل الجهادِ حج مَبرْور»"» يعني أفضل 
جهاد النساء. 


رَه بيوته بالذكر والطاعةق فال 


اله تعالى: 
ور آلآخر وَاقام الصاوة وق الرَّڪَوةَ 


الله عا 
۴ 


(۱) امد ٥(‏ ۲۷۷۲)؛ والترمذي (۲۹۲۱). 
(۲) البخاري .)٠٥۲۰(‏ 
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وقد خرّجه البخاري بلفظ حر وهو: «جهادكنٌّ ا لمجٌ»"؛ وهو كذلك. 

وخرّج البيهقىٌ وغيرٌه من حديثِ أبي هريرة عه مرفوعًا: «جهاد الكبيرء 
والضعيف» والمرأق الح والعمرَة)". 

ل کان احج والعمرَةٌ جهادًا؛ لاه جه الال والنفس والبدَنَ» ک) قال أبو 
الشعثاء: نظرت في أعيال ال فإذا الصّلاة تجهد البَدَن دون الالء والصَيامٌ كذلكف 
والح مجهدهماء فرأيته أفضل. 

وقد اختَلف العلماءٌ ني تفضيل الج تطوعًا على الصدقة 

و فمنهم: من من رجح ا حح کا قاله طاووس وأبو الشعثاءء وقاله الحَسَن أيضًا. 
ومنهم: من رجح الصَدَقة» وهو قول التخعي. 

# ومنهم: من قال: إن کان تم رَحِمٌ حتاجَة أو زم مجاعة فالصَدََةُ أفضلء وإلا 
فالت؛ وهو نص أحمد. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي تال أله قال: ا البرور لیس له جرا إلا بل" 


سر [ “۲ لے س 


وثَبَتَ عنه لھ آنه قال: «مَنْ حََ هذا البيْتَ د َم يفت ول يفسقٰ» حَرَحَ من 


ذنوبه کیوم لَه امه . 

علامات الحج المبرور: 

فمغفرة الذنوب بالج ودخول الجنة به مرت على کون الحجٌ مبرورًا. وإنا 
یکون مبرورًا باجتماع آمرین فیه: 


أحدهما: الإتيان فيه بأعال البر؛ وال لى بمعنيين: 
ا حدهما' : بمعنی الإحسان ل الناس» کا يقال : ال والصلة وضده العقوق. وي 
صحيح مسلم أن النبي اله سنل عن اليه فقال: «البر: حن ای . 


(1) الببخاري (۸۷). 

(۲) سنن النسائی الکبری (۲/ ۳۲۱)ء وسنن البیهقی الکبری /٤(‏ ۰٠)ء‏ والطبراني في الأو سط (۸/ .)١١۹‏ 
(۳) البخاري (0۷۷۳)؛ ومسلم(1۳6۹). ` 

.)۱٥۰( البخاري (۱۸1۹)؛ ومسلم‎ )٤( 


(0) مسىلم (0؟). 


5 مخنحر لطائف |امعارف ۹۲ 


وکان ابر عمَرّ شغد يقول: إن الي شىء هَين؛ وجه طليق وكلامٌ ليّن. وهذا 
محتاج إليه في احج كثيرًاء أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل. قال بعضهم: 
إنها سمي السفر سَفَرَا؛ لأنه يسر عن أخلاق الرجال. وفي المسند عن جابر بن عبد الله 
مقط » عن النبي عب قال: اج المرور ليس له جزاء إلا الحتة». قالوا: وما الح يا 
رسول الله ؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام». وني حديث آخرَ: «وطيب 
الكلام». 

وسل سعيدٌ بن جبير: أي احاح أفضل؟ قال: مَنْ أطعَمَ الطعام وكفٌ لساته. 

ومن أجمَع خصال الررٌ التي يحتاح إليها الحاج ما وى به النبيّ تله أبا جُرَيّ 
امُجَيْمي» فقال: «لا بحرن من ا لمعروف شيئًا ولو أن ثقْرعَّ ِن دلوك ني إناءِ الْسْتَسْقَِيء 
ولو أن تعطي صل الحبلء ولو أن تعطى شس النعلء ولو ن نحي الشيء من طريق 
الناس يؤذہم ولو أن تلقّى أخاك ووجُهك إليه منطلقء ولو أن تلقى أخاك المسلم 
فسلّم عليه» ولو أن تؤنس الوَخممانَ في الأرض»". وني الجملةء فخي الناس انهم 
للتاس» وأصبرهم على أذّى الناسء كا وَصَفَ الله المتقين بذلك في قوله تعالى: « أل 
فون فى السَراءِ والسراء والڪظييت لظ والمَاوِي عن الاس وال حب 
اينيك € [آل عمران:٤۱۳].‏ والحاج يحتاح إلى خالطة الناس» والمومنٌ الذي يخال 
اناس ويصبٌ على أذاهم أفضل ممن لا يخالِطّهم ولا يصبرٌ على أذاهم. قال ربيعة: 
المروءء ني السَمر ذل الرَادء وقلّة الخلاف على الأصحاب. 

والإحسان إلى الرفقة في السفر فصل من العبادةٍ القاصرةء لا سيا إن احتاجَ 
العابد إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي مله في سفر في حر شدي ومَعه م هو صائم 
ومفطر فسقط الصوَامٌ وقام المفطرون فصَرَّبوا الأبنية» وسَقَوا الرْكَابَ» فقال النبيٌ له: 
(ذهَت المفطرون اليوم بالأجر». 


(۱) امد .)۱٤۱۷۲(‏ 
(۲) الحاكم في المستدرك )10۸/١(‏ والبيهقي في الکبری .)۲١۲ /٥(‏ 
(۳) ا مد(٥۵۲٥۱).‏ 


.)۱۱۱۹( البخاري (۲۸۹۰)؛ ومسلم‎ )٤( 
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المعنى الثان: ما بُراد بال فِعْل الطاعاتِ كلها وضدّه الإثمٌ. وقد فسر الله تعالى 
الرٌ بذلك في قوله: IES‏ ءامن باه الوم الأخز ا والکتب وال 
َال الال عل حيو دوی الفرین واییتی والمسکین و وان اسيل والساپلينَ وني 
اقاب € [البقرة:۱۷۷] الآية. فتضمّنت | الآية أن ن أنواع لبڈ انرام ن استکعلي 
فقط استككَل الرً. 

اوّها: الإیان بأصول | لاان الخمسة. 

وثانيها: إيتاءٌ الال الحبوب لذوي القرّبى واليتامى والمساكينِ وابن السّبيل 

والسّائلينَ وني الرقاب. 

" وثالثها: إقام الصلاة. 

ورابعها: إيتاءُ الرّكاة. 

وخامسها: الوفاء بالعهد. 

وسادسها: الصَبْرٌ على البأساء والضرًاء وحينَ البأس. 

وها حتاح الحاج إليهاء فلّه لا يصح حجّه بدونِ الإیماف» ولا كمل حجه 
ویکون مېرورًا بدونِ إقام الصلاةٍ وإيتاء الرّكاة؛ فن أركان الإسلام بعضها مرتبط 
ببعض»› فلا یکمل الإيمان والاسلاء حتی يؤتی ہا کلھاء ولا يمل و الح بدونٍ 
الوفاءِ بالعهودٍ في العاقَدَاتِ والمشاركاتِ المحتاج إليها في سَمَرِ الحجً» وإيتاءِ الال 
الحبوب لمن يب اله إيتاءه» ويحتاح مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبّه من المشاق في 
السَمّر. فهذه خصال الر. 

إقام الصلاة من أعظم أنواع برالحج: 

وين همها للحاح إقام الصلاة. فمن حح من غير إقام الصلاة لاسي إن کان 
حجه تطوعًاء کان بمنزلة من سَعی في ربح دڙهم» وضيع م رأس ماله وهو ألوفٌ كثيرة. 
وقد كان السَلف يواظبون في الح على وال الصلات وکان النبی ته يواظِبُ على قيام 
لیل على راجلیو ني أسفاره كلها ويور علبها. ۰ 

وح مسرو فما نام إلا ساجدًا. 


فيحن ما نامر إلا بالمحافظة على الصّلاة ٤‏ أوقاتها ولو باجنْعٍ بين الصلاتين 
المجموعتين في وقتِ إحداشًا بالأرض؛ فاه لا يرخص لأحد أن يصلّ صَاَةٌ اليل في 
ناء ولا صَلاة النّهار ني الليل» ولا أن يصليّ على ظَهْرٍ راحلته المكتوبةًء إلا من خاف 
الانقطاعَ عن رفقته أو نحو ذلك ممن يخاف على نفيه. 

كثرة ذكر الله من أعظم آنواع بر الحج: 

ومن عظم أنواع ر الج كثرة كر الله تعالى فيه وقد قد أَمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
ي إقامة مناسك الحح مره بعد أخرى. 

وني الترمذي وغيره عن النبي ل قال: «أفضل احج المح والش. 

فالعَجّ: رفع الوت بالتكبير والتلبيةء والثجّ: إراقَةٌ دماء دايا والنسك. 

ديح الهدي من خصال الحج المبرور 

واهُذي من أفضل الأعالء قال الل تعالی: < والنڌت جعلتھا کک ن سعتیر 
رگ ع ٣١‏ الآية. وقال تعالى: کرت وسن ب سم آله انها ِن 
قو ف ملوب [الحج .]۲١‏ وأهدّی النبى لله في حجة الوداع مائة بدنة. 

اجتناب أفجال الإتم من علامات الحج المبرور: 

الأمر الثاني: نما يكَمُل به بر احج اجتنابُ أفعال الإثم فيه؛ من الرَقَثِ والفْسُوق 
وا لمعاصيء قال الله تعالی: وا رت ولا سوک ولا ج دال ق الح و ماعلا من حير 
بام اله رووا کاک حر اراد اوی [البقرة:۱۹۷]. 

ري الحديث الصحيح: مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فلم يرف ول سق رَجَحَ کيوم 
ودنه أ 

طيب النفقة من علامات الحج المبرور: 

ومن أعظم ما جب على احاح اتقاؤه من الحرام: أن يُطيب نمه ني الح وأن لا 
جلها من كسب حرام. | 
(۱) الترمذي (۸۲۷)؛ وابن ماجه .)۲۸۹٩(‏ 
(۲) سبق خر ګجه. 


4 إلمكلبة الثانية للاسرة 


إذاحَجَجْت بعال أصلة سحت فا حَجَجْت ولكن حَجُّت اليرٌ 
لاقلا إلاكلّ طز ما كلمن حح بیت اله مروز 
الإخلاص من علامات الحج المبرور: 
وما بب اجتنابه على الحاج وب یتم پر ڪج آن لا يقد بحجّه ريا ولا سُمْعا 
ولا مباهاةٌ ولا فخرًا ولا خيلاء ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانة ويتواد م في جه 
ویستکین ويخشع لربه. روي عن نس خف أن الي تله َج على رل رث وكطيفة 
ما تساوي أربعة دَرَاهم» وقال: «اللهم! اجعَلّها حه لا ريَاء فيها ولا سَمْعة. 
قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن عمر: ما آقلھم! ٹم ری رجلا علٍ 
بعر على رَخلی رث جطامه حَبْل» فقال: العل هذا وقال شریح: الحا قلي والركبان 
کٹیں ما اکر من يعمل الخی ولكن ما أقل الذين يريدون وجْهه! 
وني حديث الباهاة يوم عَرَةَ أن الله تعالى يقول للائكته: «انظروا إلى عبادي» 
وني شعثا ُا ضاحین اموا آي قد ضفرت هم . 
قال عمَرٌُ یوما وهو بطریق مّة: تشعتون وتغبرون وتتفلُون“ وتَضخُون لا 
تريدون بذلك شيا من عرض الدنياء ما نعلَمٌ سرا را من هذا؛ ر يعني الحڄ. 
سبحان من جَعَلّ بيه الحرَامٌ مثابةٌ للتاس وأمْنًاء يتردّدون إليه» ويرجعون عنه 
ولا يرون اهم فصوا منه وَطْرًا. أا أضاف اله تعالى ذلك اليك إل نفسه ونه إليه. 
بقوله كك خليله: لوطهر يتت لاا قرت ) [اج:٠۲)‏ تعلقت قلوبُ المحبّن بيت 
حبوہم» فكلها در هم ذلك ايت الحراة حنواء وکا تذگروا بهم عنه آنوا: 
لايُذكرالّمل إلاحَنَّ مغرب لبذي الرَمْل أوطار وأوطان 
هفو إلى البان من قلبي نوازعُه ٠‏ ومابي الباق بل مَل رة الان 


x [mj « [mj " 


(۱) ابن ماجه (۲۸۹۰). 
(۳) صحیح ابن حبان (۹/۹٤۱)؛‏ ومصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۸). 


٤(‏ ) تتفلون: تتغر راد تحتکم. 


المجلس الثالث: 
فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما يذكر بعد خروج الحاج 


في (صحيح البخاري) عن ابي هريرة اشع قال: جاء الفقراء إلى سول الله 
ت فقالوا: «ذَهَّب اهل ادلور من الأموال بالد رجات العل والنويم المي لون 
کا صل وَيتَصدقون. فقال رسول الله ب: «آلا أحدثكم با با لن أحذتم به يقتم ن 
سکم و یذ رکم اد بعکم وکسم خر ٠‏ ن نّم بين ظهْرَاتيِ؛ إلا من ڪول وله: 
حون وتمَدون وتكبرون حَلْفَ کل صلاةٍ ثلانًا وثلائين»"". وني المسند وسنن 
النسائي عن أبي الدرداءِ خف قال قلنا: يا رسولً الله؛ ذَكَبَ الأغنياءٌ بالأجرء يحجون 
ولا نحج وجاودون ولا ُجایڈ وبکذا وبکذا. فقال رسو ل الله جل : آلا كم على 
شيءِ إن اخم ; ه جنم من صل ما ي٤‏ به أحدٌ منهج: أن تکروا الله ربعا وثلاثين.» 
وتسبًحوه ثلانًا ولائین» وتَحمَدُوه ثلانًا وثلائین في دبر کل صلا r‏ 

وظيفة الال 2 الإسلام: 


امال - لن استعان به على طلاعة اله وأنفقه في شل الخيرات القرية إل اله - سبتٰ 
أو اشتغل به عن طاعة اله سيب قاطع له عن اله وقد مح اله في كته اشم الأول» 
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ودم القسم الثاني فقال ف مح الأولين: 3 الد منضفورک أَمولهم پال ولتار 


یی کے سے کے ا آ2 ر سے ا 2 رو سو 
سرا وعلانيتة هة فهر أَجرهُ عند ريم ولا حو لهم وکا هم یخرورک 4 
[البقرة:٤۲۷].‏ 


وقد قال را : از ِم الال الصالح للرجل الالح" . 


وقال: إن هذا امال حَضرة حو فمن عه بح ووته في حف فينم اثر 
هو وإِن أخدّه بغیر حقه» کان کالذي يأل ولا يشبَعٌ شع 8 . فا مون الذي يأخد المالَ من 


.)۸٤۳( الہبخاري‎ )1( 

(۲) آحمد (۹٦۲۹۹)؛‏ وسنن النسائی الکہری .)٤٤/٦(‏ 
(۳) آحمد (۱۷۳۰۹). 

(6) البخاري (1۷٤1)؛‏ ومسلم: (100۲). 
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حقه ويصغه في حقه» فلَه اجر ذلك كَلّه» وکلا أنفق منه يبتغي به وَجُهًا لله فهو له صدةَة 
يوجر علیهاء حتی ما يطعم نفسه فهو له صَدَقَت وما يطوِمٌ وده فهو له صدقة» وما 
بطم أله فهو له صدقة وما يطو خاوته فهو له صدة. وكان عامة هل الأموالِ من 
أصحاب النبي لله من هذا القسم. 

نماذج من إنفاق أصحاب التبى : 

وخرّج أبو داود والترمذيٰ من حديث عمرّ قال: أمرنا رسول الله ت أن 
نتصدّق» ووافقَ ذلك عندي مالا فقلت: اليو سبق أبا بكر إن سبقته سبقته پومًا. قال: 
فجت بنصفب مالي» فقال رسول اله ة: «ما أبقيت لأهلك؟» قلْتٌ: مثله. وإ أبا بكر 
اتی بکل ما عندّہ فقال: «يا أبا بكر: ما أبقَيّت لأهلك؟» قال: أبقيْت هم الله ورسوله. 
فقلت: لا أسابقه إلى شيءٍ أبدا'. 

وكان من النفقين آمواهم في سبيل الله» عثهان بن عفان» ففي الترمذي» عن عبد 
الرحنِ بن حباب» قال: «شهذت لني ا وهو بث عل ج جيش العسْرَةِ فقام عثان» 
فقال: يا رسول الله! عل ماه بعر باخلاسها" وأقتاءا'" اني سبیل الله ثم حص عل 
الجيش» » فقام عشمان» فقال: با رسو انه! عل ماتا بعير بأخلایمها وأتایا في سبيلي اء 
ٹم حص على الجیش» فقام عثان» فقال: يا رسو اله! عل ثلائمائة بعير بأحلاسها 
وأقتاما في سبیل الله. قال: فرأيت رسول الله ته ينزل على النْبر» وهو يقول: «ما على 
عثهانَ ماعل بعد هذه» ما على عثان ما فعل بعد هذه“ 

وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد آنه قم له عير إلى 
المدينة» فارتجت هما المدينة» فسأت عائشة عنهاء وحدثث حديتًا عن النبىّ تي فبلغ 
عبد الرحمن فجَعَلها كلها ني سبيل الله بأقتاما وأحلاسهاء وكانت سبعمائة راحلة. 


(۱) ابو داود »)۱٨۷۸(‏ والترمذي .)۳٣۷۰۵(‏ 

(۲) بأحلاسھا: کسوتہا. 

(۳) آقتاما: جمع قتب وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 
(6) آحمد(۲۰۵٦۱)»‏ والترمذي (۳۷۰۰). 


تسابق الصحابة 2 الخيرات: 

U‏ سو ر الصحابة وہ قول الله كك: سيفوا اَلْحَرَّبَ 4 [البقرة:۸٤۱]‏ فهموا 
من ذلك أن الراد أن يجتهة كل واحي متهم أن يكون هو السابق لخبره إلى هذه الكرامق 
والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العاليةء فكان أحدهم إذا ری من يعمل عملا يعجڑ 
عنه» حشى أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له» فيحزن لفواتِ سَبقه. فكان 
تام ف دَرَجّات الاخرة واستباقهم إليهال کا قال تعالی: #ختمه مسك وف لك 

فيتتاهی المَفِسون [المطففین:٣۲]‏ ثم جاء م بعدَهم فعگس الاَمَرَء فصار تنافشهم 
ف الد الدنية وحظو ظها الفانية. 

قال الحسن: إذا رأيت الرجلَ ينافشك فى الدّنيا فنافشه في الآخرة. وقال وَهَيْبُ 
ابن الوَرْد: إن استطعّْت آلا يسبقك إلى الله أحد فافعل. 

العاقل يغبط من انف ماله ي سبيل الخيراتِ ونيلٍ علو الدرجات والجاهل 
يغبط مَنْ اَی ماله في السّهواتِ وتوصّل به إلى اللَذَاتِ المحرّماتِ . قال الله تعالى حاكيا 
عن قارون: فخ عل قوَیِ ف دی قال ایت ریدو 1 لديا یکت آسَا مشن ا 
اوق قرو ر وَل عَظیم © وال ایت أو لولم وڪم واب ائ حبر لمن 
ام وعمل صللا 4 [التصص:۷۹- ۰ إلى قوله تعالی: ‏ تك الدارالاخرة مهال آذ 


ا سے ع رھ سے ر 


يدون عل فی الأرْض ولافسادا والعقة لَمُدَقَينَ 4 [القصص .]۸٠:‏ 


فلا رأى الى الله تاس أصحابه الفقراء وحُزتبم على ما فاتهم من إنفاق إخواغيم 
الأغنياء أمواّم في سبيل الله تقربا إليه وابتغاء لرضاتهء عيب قلوتهم ودم على عملي سير 


من عو مل عملِهم» وهو الک ع عَقَيب الصلوات المفروضات وقد اختلمّبٍ الروايات 
في آنواعه وعدده. والأخذ بحل ما ورد من ذلك حب حَسَنٌ وله فضل عظيم. 
وي حدیث أبي هريرة هذا ّم يسبّحون ويحمَدٌون ویکبرون لف كل صلا 


۱۰۰ إالمكنبة الثانية للأسرة 


الصدقة لا تختص بالمال: 

وقد کان بع الصحابة يبظ أن لا صدةة إل بال مال» فأخبره الت ل 
الصَدَقة لا تختص بالمالء وأن الذكر وسار اعا الروت تا کا ی صح ساد 
عن آي ذر ت أن ناسا من أصحاب التي و قالوا: يا رسول اله! ذَمَبَ آهل 
الذثور بالأجورء بُصلون کا نصلي» ويَصومُون کا د لصوم ويتصدقون بقضول أموام. 
فقال النبىّ : أو يس قد جَعلَ اله لکم ما تتصدقون به؟ | لن بل تسييحة صَدََد 
وکل تكبيرة صْدَقَةً ¢ وکل تمي صدقةء وکل تهليلة صَدَ ۶ صدةة؛ َه وام بالمعروف صدَقَتَ 
ar o‏ 0 


تي عن نکر صَدَهَه وني بضع أحَدِكَمْ صَدَقَه» 


واعلم ن من عجر عن عمل خير وتاسّفَ : سف علیه» وعّی حصوله» کان شریکًا 
لفاعله في الأجر. 


N 


وس 


وقد كان بعض من يقعْد عن الجهادِ من امرأةٍ وضعيف في عهد النبي تله يسأله 
م 3 
عن عمل يعدل الجهاد. 
وفات بعص النساءِ احج مع الي ی فلا قم سالته ع زئ من تلك 
ا حجَةء قال: «اعتمري في رَمَصَانَ؛ فان عُمْرَةَني رَمضان تعد حه و حجة معي»" 
وقالت عائشة: يا رسو الله! رى الجهاد أفصَلَ العَمَلء أفلا نجاهد؟ قال: 
(جهادكنٌ اح والعُمْرف" 
عمال تعدل الحح 2 الأجر: 
اا کان ال من فصل الأعمال» والتفوس تتو إليه؛ لا وصح اللهًني القلوب 
من الحنون إلى ذلك البيتِ لظ وكان كث من الاس يعجر عنه» ولا سیا کل 
۶ سرع الله لعباده و أعالا يبلغ أجرها اجر الح > فيتعوًّ ض بذلك العاجزون عن 
التطرًع با حجّ. 
(1) مسلم (۱۰۰). 


(۲) البخاري (1۷۸۲)؛ ومسلم (۲7). 
(۳) البخاري (YAY)‏ 


6 : مخنصر لطائف إلمعارف _ ۱۰۹ 


ففي الترمذيّ» عن النبي ت قال: من صلى الصَبْحَ ني جماعة ثم جَلَّسَ في 
مُصَلا مصلا يذكر الله تى تطلح الشمْس؛ ثم صلی رکعتينٍ» کان له مثل آجر حجة وعُمرة 
تامَة) . قال رسول الله وة : «تامة تامَة تاَة» 3 

إخواني» إن حبسشتم العام عن ٠‏ الل فارجعوا ی جهاد النفوس» فهو الجهاد 
لاك أو أخصزُم عن أداء السك فاريوا على تخلفكم من الذموع ما 5 ک یر؛ فن إراقة 
الدماء لازمة للمحصر. ولا تعلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب؛ فان الذنوبّ حالقة 
الذَينٍ ليست حالفَةً الشعر. وقوموا لله باسيّشعار الرّجاءِ والخوفي مقام القيام بأرجاء 
الجيفي والَشعَر. ومن کان قد بح عن حَرَم الله» فلا يبود نفسه بالذنوب عن رحة اللي 
فإن رحة الله قريب ين تاب إليه واستغفر. ومن عَجَرَّ عن حٌَ البيت أو البيتُ منه 
بعيد فليقصد رب البيیت؛ فإنّه من دَعَاه ورَجَاه قرب من حَبّل الوري. 
إلي ك قَصْدِي رب البيتِ واجَّر فائت سول من حَجُّي ومن عُمَري 
ونيك غي وتطواني ومزدلفي ‏ واقَّذيٰ جنوي الذي يني عن الجر 
ومسجد الخيف حوفي من تباغُگم ومَشعري ومُقامي دونکم حطري 
زاوي رَجَائي لكّم والشوق راجلتي والماء من عباتي واهَوّى سَفَري 


= [3] = إھ] = 


.)0۸٩( الترمذی‎ )۱( 


ل 


ی 9ے جي 
9کس ای کرو کے 
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۱.۲ المكنبة الثانية للأسرة 


وظيفة شهر ذي القعدة 


حرج الإمام آحد پإسناده عن رَجُل من باجلةء قال: اتيت رسول الله له لحا جة 
مره فقال: «مَنْ أنْت؟» قلْت: أما تعرفني ني؟ قال: اومن أنت؟» قلت: آنا الباهلحٌ الذي 
نيك عام أولّ. فقال: «إِنّك يني وجسثك ولوك وميك حَستة؛ فما َع بك ما 
أرى؟» قَلْت: والله ما أفطرْت بعدَك إلا ليأا. قال: «مَنْ أَمَرَكَ أن تعذت نفسك؟ من 
أمَرَلكَ أن تعذّت نفسك؟ ثلاث مراتِ» صم شهرَ الصَبْر». قلت: إني أجد قوةٌ» وإني 
حب أن تزيدّن. قال: «صَمْ يومًا من الشهر». قلبٌ: إئي جد فو : 
تزيدني. قال: «فيومين من الشهر». قلت: إن أجد قو وإني حب أن تزيدني. قال: 
«فثلاثة آيام من الشهر». قال: والح عند الرابعة فما كاد. فقلت: إن أجد قَوةَ وإني حب 
ان تزيدني. قال: افون ارم وأفطر»" '. وخرّجه أبوداود والنسائي وابن ماجه بمعناه» 
وفي ألفاظهم زيادة ونقص. 

وئي بعض الروايات « صم الحرم وأفطر». 

هدي النبي د 4 تيسير العبادة على الناس: 

ي هذا الحديث دلي على أن من تكلف يِن العبادة ما يه بشق عليه حتی تأدّی 
بذلك جسده؛ فاه غي مأمور بذلك. ولذلك قال النبي ڪه له: «مَن امرك أن تعدب 
نفسك؟)» وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا کا قال لمن رآه يمشي في الحج وقد آجهد 
نفسه: إن الله لغنی عن تعذیب هذا نفسه» قَمروه فلرّگب»" 

وقال لعب الله بنِ عمرو بنٍ العاصٍ حيث كان يضوم التهار» ويقومُ م الليلء وتم 
القرآنَ في كل ليل ولا ينام مع هله فأمَرَه آن يصومَ ويفطر, ويقراً القرآن في كل سَبع. 
وقال ل له: «إِّ لنفسك عليك حقاء وإ لأهلك عليك حقاء فاتِ كل ذي حى 


م 


(۱) آحمد (۱۹۸۱۱)؛ وآبوداود (۲۸٤۲)؛‏ وابن ماجه .)۱۷٤۱١(‏ 
(۲) البخاري (1۷۰۱)» ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
(۳) البخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم ۱٥۹(‏ |( 


© : مخنصر لطائف المعارفے ۲ 


ولا غه عن بعض أصحابه آنه قال: آنا أصومٌ ولا أفطر» وقال آخر منهم: أا 
أقوم ولا آنام» وقال آخر منهم: لا أتزوّح النساء. فخطب» وقال: «ما بال رجال يقولون 
كذا وكذاء لكئّي صو وأفطر وأقوم وأنام» واكل الحم وأتروّج الدساء؛ فمن رَغِبَ 
عن سي فليس متي»" 

وسبِبٌ هذا أن الله تعالی لی ابن آدم حتاجًا إلى ما قوع به بده من مكل 
وضرب ومنکح وملبس» وأباح له من ذلك كله ما هو طب حلالء تقوی به التق 
ویصځ به الحسد ويتعاونانِ على طاعة الله كك وحرّم من ذلك ما هو ضا خبيٹ 
بوجب للنفس طغياتها وعًاهًا وقسوتها وغفلتها وأشَرَها وبَطرّهاء فمن أطاع نفس في 
تناول ما تشتهیه ٤ا‏ حرّمه الله علیه» فقد تعدی وی وظلمَ تسه ومن مَعَها حقها 

من المباح حتى تضرّرت بذلك فقد ظلمها ومَتَعَها حقها؛ فإن كان ذلك سببًا لأضعفها 
وعجزها عن آداء شيءِ من فرائض اله عليه» ومن حقوق الله ك آو حقو عباده» کان 
بذلك عاصِيًاء وإن كان ذلك سببًا للعجز عن نوافل هي أفضصل ی ما فَعَلَّه» كان بذاك 
مغر طًا مغبونًا حاسم |. 

وكان كثيرٌ من التقدمين يحولون على أنفيهم من الأعال ما يُقْر بأجسادهم 
ويحتسبون اجر ذلك عند الله» وهؤلاءِ قوم م هل صدق وجل واجتهادٍ فيحَيون على 
ذلك ولکن لا یقتدی ہم وٳِنا دی بست رسول الله ه؛ فان خير اهڏي هدي 
ومن أطاعه فقد اهتدی» ومن اقتدّی به وَسَلَكَ وراءّه رَصل إلى الله کك. 

وقد كان النبي هه ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسيرء ودينه الذي بث به يسر 
ول یکن أكثرٌ تطوع النبي له وخواص أصحابه بكثرة الوم وَالصلاقء بل بر القلوب 
وطهارتا وسلامتها وقوَةٍ تعلها با حشيةً له وح وإجلالا وتعظيًاء ورغبة ف 
عنده» ورّهدا فیے| یفنی. 

قال ابن مسعود اله لأصحابه: تتم كر صلاة وصيامًا من آصحاب حمل ب 
وهم کانوا خیرًا منکم. قالوا: ول/؟ قال: : كانوا أزهَدَ منكم في الدنيا وأرعَّبَ في الآخرة. 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بلّعَ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بسخاوَة 


(۱) البخاري (0۰1۳)؛ ومسلم .)۱٤١۱(‏ 


۰4 المكنبة ألثانية للأسرة 


التفوس» وسلامة الصدور والتصح للاكَة. وزاد بعضهم: واحتقار أنفيسهم. 

والمقصود أن هذا الباهل نّا رآ الب ته وقد اكه الصومٌ وغبّر هیئته» وأضرَ 
به في جسَدِه» أَمَرَه أوّلا أن يقتصرَ على صيام شهر الصَبِ» وهو شهرٌ رمضان؛ فاته الشهر 
الذي افترص الله صيامَةٌ على المسلمين» واكتفّى منهم بصيامه من السََةَ كلها؛ وصيامه 
كفارَة ا بين الرّمضانين إذا اجتنب الكبائرٌ. فطلب منه الباهلٌ أن يزيده من الصيام 
ویأمرّه بالتطوع» وأخبره أنه جد قَوَةَ على الصيام» فقال له: «صَمْ يومًا من الشهر» 
فاستزادَه وقال: ي أجد قو فقال: « صم يومين من الشهر»» فاستزاده» وقال: إن 
أجد قو فقال: «صم ثلائة آيام من الشهر». قال: ولح عند الثالثة فما كادء يعني ما كاد 
یزیده على ال لثلاثة يام من الشهر. 

وهكذا قال لعب الله بن عمرو بن العاص أيصا؛ ففي (صحيح مسلم) عنه: أن 
النبى يله قال له: صم يوماء يعني من الشهرء ولك أجْرٌ ما بقي»» قال إن أطيق أكثر 

من ذلك قال: : صم يومين ولك جر ما بقي قال: إن أطيق أكثرَ من ذلك قال: 

صم ثلائة يام ولك جر ما بقي“ . ففي هذا أن صيام ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجر صيام الشهر كله وكذلك صيام يومين منه. ووجة ذلك أن الصيام يُضاعفٌ ما لا 
بُضاعف غه من الأعمال» وقد سب ذكر ذلك عند اللام على حديث «كُل عمل ابن 
دم له؛ الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ئة ضعفي. قال الله كك: إلا الصيام فإنه لي وأنا 
اجزي به». 

وي (الصحيحينٍ) عن عب الله بن عمرو ع قال: فال رسول اله کے : صم 
من الشهر ثلاثة ة آَيّام؛ فن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل صيام الذهر»" 

وني (صحيح مسلم) عن عاتعة مغ أن الي بل كان يصوم ثلالة آم من ر 
شهر. قي ههما: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صاع“ . ففي هذا الحديث 
أنه له ر يكن يبالي من أي الشهر صَامَ الأيام الثلاثة. 
(۱) مسلم .)۱۱٥۹(‏ 


(۳) البخاري (۱۹۷7)؛ ومسلم .)۱٠٥۹(‏ 


8 : مخنصر لطائف |امعارفے ۰۵ 


وقد كان كثيرٌ من السَلَّف يصومُ الأشهرّ الحرم كلّها؛ روي ذلك عن ابن عمرَ 
والحسن البصري وبي إسحاق السبيعي. 

وقال سفيان الثوري: الأشهر ار حب إل آن أصوم منها. 

ومن خصائص ذي القَعدَة: أن عَمَرَ النبيٌ تله كلها كانت في ذي القَعْدَةء وى 
عمرټه التي قرا بحجَيه مع آنه تله آحرَم بها أيا ئي ذي القَعدَة وفعَلّها ئي ذي 
الحجة مع حجوه وکانت عمره له أريعًا: مره الحدنرية وم بها بل تلل منه 
ورَجَح. وعَمْرَةٌ القَّضَاءِ من قابل. وعَمْرَةٌ ا لجورّانةء عام الفتح» ًا قم غنائم حُنين؛ 
وقيل: إنها كانت في آخرٍ شوالل» والمشهورٌ أنها كانت في ذي القَعْدَة» وعليه الجمهوز. 
وعَمْرثّه في حجَة الوَدَاع» كا دلّت عليه النصوص الصحيحةء وعليه جهو العلاء 
أيصًا. 

< [E] " [E] 


۱۰ المكنبة الثانية للأسره 


وطظائف شهر ذي |الحجة 


ویشتمل على جالس: 

المجلس الأول : في فضل عشر ذي الحجة 

خرج البخاري من حديث ابن عباس تعد عن لنب ب قال : «ما من يام 
العمل الصاح فيها أحَبّ إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العَشْر. قالوا: يا رسو ل الله! 
ولا اهاد ئي سیل الله؟ قال" ولا الجهاد ني سبيل الله» إلا رجل َرَج بنفينه وماله» ثم ل 
یرجعٌ من ذلك بشیء»' 

الكلامٌ ني فضل عَفْر ذي ال حجّة في فصلين: في فَضل الحَمَل فيه» وعليه دل هذا 
ا لحديث» وني فضله في نفسه. 

» [=] « [E] < 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه 

وقد َل هذا الحديث على أن العمل في ياه حب إلى اله من العمل في يام الدني 
من غير استتناء شيءٍ منهاء وإذا كان أَحَبّ إلى الله فهو أفصَل عندّه. وقد وَرَدَ هذا 
الحديث رافظ : ما من يام المَل فيها أفضل من أيام العَشر». وروي بالشك في لفظة 
أحَب أو أفصل. وإذا كان العمل في يام العشر افص وأحَب إل الله من العمل في غيره 
من يام السَنة كلّهاء صار العمل فيه وإن كان مفضولًاء أفضل من العمل في غيره وإن 
کان فاضلا؛ وْمذا قالوا: با رسول الله! ولا اججها ئي سبیلی الله؟ قال: «ولا الجهاد)» ثم 
استشنی هادا واحدًا هو أفضل الجهاد؛ فاه ته ستل اى الحهادِ أَفْصَل؟ قال: «مَنْ عَقَرَ 


جوا وأخریق کم “» وصاحبة أفصل الناس دَرجَةً عند الله. 
وما بقية بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفصَل وأحبٌ إلى الله كل 


.)1٥۲۳( آحمد‎ )۲( 
.)1۷٥۳( آحمد‎ )۳( 


منهاء وكذلك سائ الأعال. وهذا يدل على أ العمَلَ المفضول فى الوقتِ الفاضل 
يلتحقّ بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. ۰ 

وقد دل حديتٌ ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العَْر من غير 
استشناءِ شيءِ منها. 

رفي الست رالششن عن حفصة أن اني عة اكان ليتع صبام عاشورا وار 
وثلائة آيام من کل شه وي إستاوه احتلاف وروي عن بعض آزواح اني عه 
لبي ڪھ کان لا يد صيام تسع ذي المت ر کا الو ا ر 
تنعل . وقد تقدم ذِكَرٌ قَضل صيامه» وهو قول أكثر العلاء أو كثبر منهم. 

وکان سعيد بن جب وهو الذي رَوَى هذا الحديث عن ابن عباس ضف إذا 
ل الق اح ایا سی مامكا ار علي وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا 
سرجَكم ليالي العَشر؛ تعجبًه العبادة. 

وأمًا استحبابٌ الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قولٌ الله ك : وڙڪ روا 
سم او ف ايام لومي [الحج:۲۸]» فان الأيامَ المعلوماتِ هي أيامٌ العشر عند 
هور العلماء. وسيأی ذكٌ ذلك فيا بعد إن شاء الله تعال. 

وني مسن الإمام أمد عن ابن عمر #فغا عن النبي عي قال: «ما من آيام آعظم 
عند الله ولا حب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد»". 

فإن قيل: قول بے تلة: «ما من أيام العمل الالح فيها أحَبّ حب إل لله من هذه الأيام؟: 
هل يقتضي تفضيل کل عمل صالح رَقََ ئي شي من آيام اشر على جميع ما يقع في 
غیرهاء وإن طالت مده آم لا؟ قيل: الظاهر - والله أعلم - أن المراد أن العَمَلَ في هذه 
لأيام العَشر فصل من عملي في عشرة أيام سواهاء من أي شه کان» فیکون تفضیلا 
للعمل في كل يوم منه عل العمل في كل يوم من أياع النة غير 
(۱) امد( ۲۵۹۲( والنسائی )۲٤۱‏ 


(۲) امد (۲۰۹۲۹)؛ وآبوداود .)۲٤۳۷(‏ 
(۴) امد .)٥٤۲۳(‏ 
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لذا قيل: باز من تفضيل الكتلي في هذا المشر على كل عر ييو ن يكر 
ئا صيام رمضان افق من صيايه بلا كله ل زم المزضي أفقل من الل بلا 
ترد وحينئلٍ فیکون اراد أن ما فُعل في العشر من فرض أفضل ًا فيل في عش غيره 
من فرض» فقد ثَصَاعَفٌ صلوانه المكتوبة على صلواتِ عشر رمضان وما فعل فيه من 
جا . ٤‏ ي7 
غل فهو افضل ۶ا فول لي غیره من تفلي 

وأمّا قيامٌ لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان فيأتي الكلام فيه إن شاء 
لله تعال. 

|¥] = |ھ) » 

الفصل الثاني : 

في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشارالشهور 

قد سبق حایٹ اين عمر ارشع ما من أيام أعظَمٌ عند الله ولا حب إليه 
العمل فيهنٌ من هذه الأيام الَفْر»" وني صحيح ابن جبانً عن ابر عن النيي ڪت و 
قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجّة) وقال مسر وق في قوله 
تعالى: ولال َر [الفجر:۲] هي أفصل أيّام السنة. وأيضًا فأيّام هذا العَشْر يشتمل على 
يوم عَرَة. وقد روي أله فصل یام الدنیاء کا جاء في حديث عبد الله بن قرط عن 
النبی ی آنه قال: «أعظم الايا ۾ عند اله يوم التخر ثم يوم القر" . حرّجه الإمام أحمد 
وآبوداود وغر ما وهذا کله ذل على آن ء عَفْرَ ذي الحجة أفصل من غبره من الأيام من 


f e‏ سے سے ت سے ت م ۾ 
فأما لياليه فمن المتأحرين من رَعَمّ أن ليالي عَفّْر رمضانً أفضلّ من لياليه؛ 
لاشت اها على ليلة القدر» وهذا بعيد جدا. 
(۱) سبق خریجه. 
(۲) صحیح ابن حبان (۹/ .)۱۹٤‏ 
(۳) امد (۱۸9۹7)؛ وأبوداود .)۱۷٦٥(‏ 
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سے ا ا ایر 


وقد أَقَسَمٌ الله تعالى بلياليه قال ورات رال عَنْر4 [الفجر:٠-۲]»‏ وهذا 
يدل على فضيلة لياليه ياء لکن ل يبت يشت أن لاله ولا شينًا منها يعدل ليلةً القَذر. 

والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماءء أن يقال: مجموع هذا الحشر 
أفضل من مجموع عفر رمضان» وإن كان ني عَفْر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرهاء 
والله آعلمُ. 

من فضائل عشر ذي الحجة: 

ولعشر ذي ال جحجّة فضائل أَحَرٌ غير ما تقدّم؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أَقسَمَ به 
حلةء وببعضه خصو صًا. قال تعالى: الجر )وال عَنّر4 [الفجر:۲-۱]. 
اَم ما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه هرر 
المفسرين من السّلف وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس. 

ومن فضائله أيصًا: آنه من جلة الأربعين التي واعدها اله تکلگ موسی ظیتید. قال 


الله تعالی: # وواعدا موس ۾ تشوک وأقممتها بعر َم ميمت ربد أ بعک ل 4 


[١ ٤١:فارعألا[‎ 


ومن فضائله: أنه خاغة فة الأشهر المعلوماتِ. أشهر احج التي قال الله فيها: *#الحج 
أشه رمع لومت € [البقرة ۷۰ وهي شوال» وذو القَعْدَةَ وعشڙ من ذي الحجة. 

ومن فضائله: آنه الأيام العلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما ررق من ميمة 
الأنعا» قال الله تعالی: راون ف الاس ام اوک رکال وع ڪل م امر یار من ر 
چ عمق © شه دوا متم کم وبڪ روا آم آله فج ياو مع لومت عل ما ركهم من 
ية آلأنگر) [الحج:۲۸-۲۷]۔ 

ويختص ءَ عَذْرُ ذي ا ڃجة في حي احاح بائه زَمَنْ سَوْقهم للدي الذي به يكَمُل 
قَضل الح ويأكلون من لحويه آخر العَفْر» وهو يوم التخْر. ٠‏ 

فيكون كثرة كر الله في آيام العشر شكرا على هذه التعمة المختصة ببهيمة 
الأنعام» التي بعضها يتعلق بدین احاح وبعضها بدنياهم. وأفصل الأع|ال ما کر وه 


الله تعالى فيها؛ منها حصو صا السح. وقد أمر الله تعالی بذکره كيرا في آيام الحجح؛ قال 
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ا ا تن لی کی اک ل بت کا 
آلکاش واس مروا آل اک آله فور زحي € [البقرة:۱۹۹-۱۹۸]؛ فهذا الذكر یکون في 
عر ذي الحجّة. ثم قال تعالى: وا فصتم مک کڪ اذڪروا اله کور 
ا اد ضرا € [البقرة ٠‏ وهذا يقع في يوم التَّحُر» وهو خاتة العشر 
أيضا. ثم أمر بذكره بعد العَشّر في الأيام المعدوداتِ» وهي أَيَامٌ التشريق. 

وقد زكر الخاری فی (محیی) عن ابن عمرَ وأ هريرة أا كانا بخرجانِ إلى 
اسوق في العَشْر» فنكبران ويك الناش بتكب رهما. 

وعن يزيد بن آبي زياد قال: ريت سعيد بنَ جبير ومجاهدًا وعبدَ الرحمن بن أي 
ليلى» أو اثنين من هؤلاء الثلاثةء ومن رأينا من فقهاء الناس» يقولون في يام العشر: الله 
آکہر» الله آکر» الله کس لا إله إلا الله والله أكرء الله أكر ولله الحمد. 

لا کان اله سبحانه وتعال قد وضع في تفوس الؤمنين حنيتا إلى مشاها | 
واحدةف عمره؛ وجك يم القفر شترا ين الساترين والقاعدین» فمن جز عر 
احج في عام َد ني العَفْرٍ على َمل يعمَله في بيته» يكون أفضلّ من الحهادِ الذي هر 
أفضل من ا حجّ. 


E 


Ot 
CR 15 
e: 


]m[ =‏ = |=[ " 
انجس الثاني :في خضل يوم عرفة مع عيد ادر 
لؤمتین! ایی کتابک لو علینا اکر ٤‏ يرو نرك لتنا ذلك اير ميد ت فقال: 2 
آية؟ قال: الوم أ ملت کک دیک امت کہ عمق وَرضيت لک الاسم ونا 4 
[ا)ائدة:۳]. فقا عمر: : اني لاعلم الوم الڏي ركت ف 
العيدٌ هو موسم الفرح والسرورء وآفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنا هو 


.)۳١۱۷( ومسلم‎ »)٤٥( البخاري‎ )1( 
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بمولاهم» إذا فازوا بإكال طاعته» وحازوا ثوابَ عام بوٹوقهم بوعدِه هم عايها 
بفضله ومغفرته» کا قال تعالی: قل مضل آله وريد ملك فليرحوا هو حر َا 
سجمعون 4 [یونس:۸٥].‏ قال بعض العارفين: ما فرح أحدٌ بغبر الله إلا بغفلته عن الثه؛ 
فالغافل یفرح بلهوه وهوا» والعاقل ير بمولاء. 

آعياد آهل الاإسلام: 

لا قدم النبي تله المدينة كان هم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إِنٌ الله قد أبدَذّكم 
يومين خيرًا منه|؛ يوم الفطرء والأضحى»" . فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو 
يومي الذَكرٍ والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياو: عيذ يتكرر كَل 
أسبوع» وعيدان يأتيان في كَل عام مره مر من غير تكرر في السنة. فأمّا العيد المتكرر 
فهو يوم الجمعة وهو عيذ الأسبوع. وهو مترتب على إکمال الصلواتِ المكتوباتِ؛ وني 
شهود الجمعة شب من الحج» وروي أا حج ج المساكين. 

وما العيدانِ اللذانِ لا يتكرران في كل عام وإنا يأتي كل واحدٍ منه) في العام 
مرة واحدة: 

فأحدها: عيد الفطر من صوم رمضان» وهو مرتبٌ على إکالٍ صيام رمضان. 
وهو الرّكن الثالث من أركانِ الإسلام ومَبانيه. 

والعيدٌ الثاني: عيذ التَحْرء وهو أكرٌ العيدين وأفضلّهاء وهو مترتبٌ على إكال 
احج وهو الركنٌ الرابع من أركانِ الإسلام ومبّانيه» فإذا أكمَل المسلمون حجُهم غفر 
هم. وإنما يكمُل الح بيوم عرفة والوقوفي فيه بعرفة؛ فإلّه ركن احج الأعظم كا قال 
له : «الحج عرفة»"". ويوم عرفةَ هو يوم العتّق من النار» فيعيِق الله فيه من النار مَنْ 
وَقّفَ بعرَفَةَ ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليم الذي 
يليه عيدًا لحميع المسلمين في جيع أمصارهم؛ من شهة الَوْسم منهم ومن ل يشهذ» 
لاشتراكهم في العتق وا مغفرة يوم عرَفة. 


(۱) آحد (۹۰٥۱۱)؛‏ وآبوداو »)۱۱۳٤(‏ والنسائی .)٠٥۵۹(‏ 
(۲) الترمذي .)۸۸٩۹(‏ والنسائی (۳۰۱۰۱)» وابن ماجه (۳۰۱۰۵)» وأحمد (۱۸۲۹۷). 
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قال الحسنٌ: ل یوم لا عى اله فيه فهو عيذ کل يوم يقطمه المؤمڻ ني طاع 
مولاه وذکره وشکره فهو له عید. 

ولا كان عيذ التحر أك العيدين وأفضلَهي وبجتمع فيه شرف اللكان والزمانِ 
لأهلٍ اموس کانت هم فيه معه أعياد قبله وبعده؛ فقبله يوم عرفة» وبعده يام 
التشريق. ول هذه الأيّام أعياد لأهل الموسم» كما في حديث عقبة بن عامر عن النِيّ 
ت قال: ايم عرقت ويو الشحرء وأباء التشريق عينا أل الإسلام» وهي يام اکل 
وشزب». خر جه أهل السنن وصححه الترمذي '. وهذا لا يشر رع لأهل الموسم صومٌ 
يوم عرفة؛ لاله وَل أعياوهم وأكرٌ مجاميهم» وقد أفطر. ه لني تله بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه آنه هى عن صوم يوم عرفة بعرفةً. . وروي عن سفيان بن عيينة 
أنه سل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفةء فقال: لأنہم رار لله وأضيافه ولا 
ينبغي للكريم أن جرع أصياه. وهذا المعنى يوجَدٌ ني العيدين وأيام التشريق أيضًا؛ فان 
الناس كلهم فيها في ضيافة الله لله لا سي عي النحر؛ فن الناس يأكلون من لحوم 
نسكهم؛ أهل الموقفِ وغيرَهم. 

وأياٌ التشربتي الثلاثة هي أيام عب ياء وهڏا بعٽ النبي ڪا من ينادي پمک 
آنا آیام کل وشرب وذکر الله 5ك فلا يصوم أحد. وقد يجتمع في يوم واحل عيدان 
كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم اللَحرء فيزداد ذلك اليوم حرمَة فضا 
لاجتماع عيدين فيه. وقد کان ذلك؛ اجتمع لني کله ئي حجته يوم عرف فکان يوم 
حعة» وفيه نزلت هذه الآية الوم أ كلت کک دیک ومنت عم نعمتی ورَضيت أ K‏ 
السام ًا 4 [الائدة:٣].‏ 

فوم عرفه له فضاثل متعددة: 

منها: أنه يوم إكال الدين وإتمام النعمة. 

ومنها: أله عيدٌ لأهل الإسلام كا قاله عَمَرّ بن الخطاب وابنٌُ عباس جشظہ ؛ فإن 
ابن عباس قال: َرَلّت في يوم عيدين؛ يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر آنه قال: 
وکلاهما بحمد الله لنا عید. 


(۱)آحمد (۱۱۹۲۸)» وأبوداود (۱۹٤۲)؛‏ والترمذي (۷۷۳)؛ والسائی .)۳۰۰٤(‏ 
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ومنها: آنه روي آنه آفضل الأيام؛ خر جه ابن حبّان في صحيحه» من حديث جابر 
عن النبي ب قال: «أفضل الأيام يوم عرفة“"". وذهب إلى ذلك طائفة من العلهاء. 
ومنهم من قال: يوم التَحْر أفصل الأيام. 

ومنها: أنه يوم الح الأكبر عند جماعةٍ من السلف» منهم عكر وغيره. وخالفهم 
آخرون. وقالوا: يوم الح الأكبر يوم التحر. 

ومنها: أن صيامه كِفارَةٌ سنتين. 

ومنها: آنه يومٌ مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النارء والمباهاةٍ بهل 
اموقف؛ كما في (صحيح مسلم) عن عائشة ا عن النبي ت قال اما ِن يوم أكثرَ 
من أن د يُعِقَ الله فيه عبيدًا من التارِ من يوم عرق وإنه ليذو ثم باهي بهم الملائكة 
فیقول: ما راد ھؤلاء؟). وني (المسند) عن عبد الله بن عمروء عن النبي تيل قال: 
إن الله تعالى باهي ملائكته عشي عَرَفةَ بأهل عَرفة فيقول: انظروا الى عبادي. آتوني 
تًا ّا . 

أسباب العتق والمغخفرة 2 يوم عرفة: 

فمن طمع في اليتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفةء فلْيّحَاِظ على الأسباب 
التي يُرجى با العتّق والمغفرة. 

ومنها: صیام ذلك اليوم؛ ففي صحیح مسلم عن آي قتادة» عن النبي ي قال: 
«صيام يوم عَرَفَة؛ أحتَيسبُ على الله أن يكر السَنَةَ التي قبلّه والتي بعده». 

ومنها: حفظاً جوارحه عن ا لحرّماتِ في ذلك اليوم. 

ومنها: الإكثارٌ من سهادة التوحيد بإخلاصِ وصدق؛ فما أصل دين الإسلام 
الذي آكمله الله تعالى في ذلك اليوم» وأساسة. وفي (المسند) عن عبر الله بن عمروء قال: 
كان أكثرٌ دعاءِ الي ب يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء له الملك» وله 


(۱) صحیح ابن حبان (7/ .)٩۲‏ 
(۲) مسلم .)۱۳٤۸(‏ 


.)۷۰٤۹( امد‎ )۳( 


.)۱۱۹۲( مسلم‎ )٤( 


۱14 إامكنبه الثاني للأسرة 


الحمد بيده لخر وهو على کل شىء قدیر»''. وخر جه الترمذئ» ولفظه خير الدعاء 
دُعاءُ يوم عَرَقةّ وخيرٌ ما قلْتٌ آنا والنبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد٬‏ وهو على کل شيءٍ قدير»" 

حقي كلمة التوحيد وجب الو من النار» فاا تعدل عت الزقاب» وعتنٌ 
الرقاب يو جب العتى من النار. 

کا ثبت في الصحيح؛ أن من قاها مائة مره كانت له ذل َر رقاب . 
أيضًا أن «من قاها عر مرات کان کمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» . 

ومنها: كثرة العاء بامغفرة والتق؛ فإلّه يُرجى إجابة الذعاءِ فيه 

وليحلّز من الذنوب التي تنع المغفرة فيه والعتق: 

فمنها: الاختيال» والمختال: هو المتعاظم في نفينه المتكير؛ » قال الله تعالی: # راش 
شی کل تال مسال حور [الحدید:۲۳]. وقال الب ت ِن الله لا ينظرٌ إلى من جر ثوبه 
یکو 

ومنها: الإصرار على الكبائرء يا من يطمَع في العتق من النار ثم يمنع نفس الرحمة 
بالإصرار على كبائر الثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَك ولا وقفَ في طريقك 
غبرك توب نفسّك بالمعاصى» فإذا حرمت المغفرة قلت أنّى هذا؟ قل هو من عند 
اشک ٤‏ 

فنفسك ولام المطَابا مُت كَمَدّافليس لَك اعتذار 

كانت أحوال الصادقين ني الموقف بعرفةً تتنوع: 

فمنهم من کان غلب عليه الحخوف آو الحياء وقف مطْرّف بن عبد الله بن 
لیر وبکر الزنی» رنت فقال أحدهما' اللهم» > لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال 


(۱) امد (1۹۲۲). 
() الترمذي .)۳٣۸۵(‏ 
(۳) البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۳۹۹۱). 


.)۲۹۹۳( مسلم‎ )٤( 


() البخاري (09۷۸۳)» ومسلم (۲۰۸0). 
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الآخر: ما أشرَفة من مَوقِفي وأرجَاه لأهله» لولا ني فيه ! 
ومن العارفين من كان فى الموقف يتعلَّق بأذيال الرجاء؛ قال ابن المبارك: جئت إلى 
سفيان الثوري عشي عرفا وهو جا على رکیته» وعپتاه عېخلانء فالتفت اء فقلت 
“= »ا 


المجلس الثالث: في أيام التشريق 

حرج مسلم في (صحيجه) من حديثِ نبيْسّة ادلي أن النبيّ ت قال: ايام مى 
ايام کل وشزب» وذکر الله ق . وخرّجه أهل السّنن والمسانيدِ من طرق متعددة عن 
النبي ل؛ وني بعضها أن الب له بعث في يام متى مناديًا ينادي: «لا تصوموا هذه 
الأيام؛ فإتها أيام اکل وشزب وذکر ال ق" . 

يام مى هي الايَام المعدودات التي قال الله ڪٿ فيها: او اذ ڪرو آله ن يار 
مودت # [البقرة:٠‏ 2 وهي ثلاثة أيام بعد يوم التحر» وهي أيَام التشريق» »هذا قول 
ابن عمر وأكثر العلهاءء وأفضلًها أواء وهو يوم القَر؛ لان آهل مسَّی يستقزون فیه» ولا 
يجوز فيه التفر. وني حديث عبل الله بن قرط عن النبي ل: «أعظمُ الأيّام عند الله يوم 
التحرء ثم يوم القر" ثم يوم الثفر الأول وهو أوسَطها. م یوم النغر الثاني» وهو 
آخحرها. قال الله تعالی: لمن مَل ف بَوَمَين م5 افم ڪه ومن كأ فلا َم م عه که 
[البقرة:۲۰۳]. قال کشر من السّلف: يريد أن المتعجّل والمتأخر يمر له ويَذهبٌ عنه الاثم 
الذي کان عليه قبل حه ٳذا ج فلم يرف ول يفَس» ورَجَحَ من ذنوبه کيوم ولد 
أمّه. ومذا قال تعالى: لمن ا ی #» فتکون التقوى َر طا لذهاب الإثم على هذا 
القديرء وتصير الآية دال على ما صرح به قول النبي : : من حح فلم يَرْفُتْ ول 
سق رَجَعَ من ذنوبه کیوم وَلدَنهُ ا مه . 
(۱)مسلم .)۱۱٤1(‏ 


(۲) مد( .)٠۰٥5۳‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق خر ګه. 


۱۹ المكنبة الثانية للأسرة 


أنواع الذكر المتأكدة 2 أيام التشريق: 

وقد مر الله تعالى بذٍكره في هذه الأَيّام المعدودات» ک| قال النبى لل: زتها تا يام 
أل شرب وذکر الله ق» . وذْكر الله ك المأمورٌ به في أيّام التشريتق أنواعٌ متعددة: 
# منها: ذ كر الله ك عقت عقب الصلواتِ المكتوباتِ بالتكبير في أذبارهاء وهو مشروعٌ 
خر أَيّام التشريتي عند جمهور العلاء. 

# ومنها: ذكره بالتسمية والتکبر عند دح الشك؛ فان وقتَ ذبح انمدايا 
والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلهاء. 

# ومنها: Kf‏ لله ك على الأكل والشرب؛ فان المشروع في الأكل والشرب ان 

سمي اله ي وله ويحمده ني آخره. وني الحديثِ عن التي ت «إن الله ك يَرّْصّی عن 


کک 


إلى آ 


الع أن يأكل الأكلَة لأکلة فیحمَدّه عليهاء ويشر ب الشربة فیحمده عليها»". 
# ومنها: ذکره بالتكبير عند رمي اجار ي يام التشريق» وهذا يختص به آهل 
الموسم. 


# ومنها: زكر الله تعالى المطلق؛ فاه تحب الإكثارٌ منه في يام التشريق» وقد 

ن عر یکی ہمتی في قبنو فیسمفه الاس فیکارون فترتج منی تکییرا. وقد قال الله 
تعالى: قدا | فصیسم میک ۾ اڏڪروا اله کدوک ا اڪ او اشد 
صقرا ہے اکا س سیو کشر ن اڈ تاک لاجرو ین کو ن 
ومهم من يفول رر را ا ن آ۱ لد تيا تة سك َي آلأ رة حَسسَة وا عد 
[البقرة۲۰۰۲-٠١۲].‏ وقد اتيت تحب كثرن من للف كثرة الذعاء ببذا في آيام ا 

وني الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معی» وهو أن سار العباداتِ تنقضي 
وفرع منهاء وذْكرُ الله باق لا ينقضِي ولا يقرع منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة. 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاءِ الصلاق قال الله تعالى: لذا فصيتم 


TR 


ألصلوة فاڌڪ روا لَه قا یمیا ول جور 4 [النساء:۳٠٠]»‏ وقال تعالل ٤‏ صلاة 


ر 


کم 
ا 


سر ر 


.)۲۷۳٤( مسلم‎ )1( 


ا ر اد 


واوا من فصل آله واد کرو اه کیا 


سے ل سرا صر 


الجمعة: # فاد فضيت ألصلوة فأنتش روان 
[الحمعة:٠١٠١].‏ 

وني قول النبي لت نبا آيام َكل و شرب وذکر الله ق إشارةٌ إلى أن الاك ني 
ام الأعياد وارب إلا ستعان به على در الله تعالى وطاعته» وذلك من تام کر 
النعمة أن يستعان با على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالاکل من ع الطببات 
والشكر له» فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كَمّر نِحْمَةً الله وبدها كُمْرّا» وهو 
جدیر أن يسْلبّهاء کا قیل: و 

إذا كنت في نعم ةفازها فإ العام زيل العم 
وداوم عليه ابشكر الإاله فشكرالإله يزيل التق 

علة النهي عن صيام آيام التشريق: 

واا ي عن صيام يام التشر ب ي؛ لألها أعياڈ للمسلمين مع يوم التحرء فلا اء 
بی ولا غبرها عند جهور العلهاء» ونوا عن صيامها؛ لأن الكريم لا يلي به آن رع 
أضبافه فاته قيل للمؤمنین في هذه الأيام: قد رع عملكم الذي عولتّموه» فما بقي 
كم إلا الرّاحةً؛ فهذه الراحةٌ بذلك التعب» كم أريح الصائمون له في شهر رمضان 
أمرحم بإفطار يوم عبد الفطر. ويؤخدٌ من هذا إشارةٌ إلى حال المؤمنِ في الدنيا؛ فإن 
الدنيا كلها أيامٌ سه سَمَر كايام الح وهي زمان إحرام المؤمن عا حرم الله عليه من 
الشهواتِ» فمن صَبَرَ ني مدو سفره على إحرايه وكف عن الهوى» فإذا انتهى سر عمره 
ووَصل إلى تی الئیء فقد قق تمه ووی تذر فصارت ایام کلھا ایام ونی ایم 
اكل وشُرب وَذکر الله ك وصار في ضبافة الله كك في جواره أب الأب وهذا يقال 
لأهل الحنة: لوأ واشروأ مييسا يمار نمأو 4 [الطور: ١‏ وا ارا هياب اقح 
ف الام َالِ % [اخاقة:٤۲].‏ وقد قيل: تَا نزلت في الصْرّام في الدنيا. 
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۱۹۸ | لمڪنبة التابية للأسره 


المجلس الرابع: في ذكر ختام العام 

حرج الاما أحد من حديثِ جابرء عن النبى تله قال: لا تتمتوا الوت؛ فا ؛ فان 
ول املع شدي وإنّ من السعادة آن طول ع عَمر العبد ويررْقّه الله الإنارة»". 

أحكام تمني الموت: 

يمني ا موت يقع على وجوو: 

منها: تمتيه لضْرٌ دنيوي ينزلُ بالعبِه فيْنهٌى حينئزٍ عن تمني الموتِ. 

ويي (الصحيحين): عن آنس» ع عن النبي ریب قال: «لا متي أحدكُم اموت 
عر رل ب فلن کان لا َد اعلا قلي فليقل: الله أخيني ما كانت الحياةٌ حرا ي 
وتوفني إذا كانت الوفاء حرا لي . وجه کراهته في هذه الحال أن المحمثّيَ للموتِ 
ضر نزل به إا یتمتاه تعجیلا للاستراحةٍ من صر وهو لا يدري إلى ما يصر بعد 
موت فلعله يصيرٌ إلى صر أعظَمّ من صر فيكون كالمستجير من الرّمضاء بالنار. 

ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الين» فيجور حينئز. وقد تمتاه ودعا به خشيةً فت 
الدين حلقّ من الصحابة وئم الإ سلام. وف حدیث لمنام: «وإذا ردت قوم فتنة 
فاقبضني إليكَ غير مفتون». 

ومنها: تمني الموتِ عند حضور أسباب الشهادة اغتنامًا لحصوهاء فيجورٌ ذلك 
أيصا. وسؤال الصحابة الشهادةً وتعرْضهم هما عند حضور ا لجهاد كثير مشهور. 

ومنها: ني الموتِ لن وق بعمله شوقا إلى لقاء لله كاك فهذا يجوز أيضاء وقد 
فعله كث من السلفى. قال أبو الذّرداء: أحبٌ اموت اشتياقا إلى رن 

وقد دل على جواز ذلك قول الله کك: لیل نک ت س ا کی ی 
امك ة من دون الاس فَمتوا الوت إن َنم صد صلدق % [البقرة:٤۹].‏ 

وني حديٽ عار بن ياسر» عن النبي إل «أسألْك لَدَة التظر إلى وَجهك وَسَوفًا 
(۱) آحمد(٤ .)۱٤١١‏ 


(۲) البخاري (11)ء ومسىلم (*۲7۸°). 
(۳) التر مذي .)۳۲٣۳۳(‏ 
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إلى لقايِكَ في غير صَرَاء مُضِرَة ولا فة مُضلّة»" 

ومنها: مني اموت على غير الوجوه المتقدمةء فقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحباپه» وقد رخص فيه جاعةٌ من السلف» وكرهه آخرون. 

واستدل من کرکه بعمُوم اهي عنه» کا ني حدیث جابړ الذي ذکرناه» وني معناء 
أحادیث حر يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقد عَللَ انه عن مني الموت في حديث 
جابر بعلتین: 

إحداهما: أن هَل طلم شديد وهول للم هو ما يُكسَفٌ للميت عند حضور 
الموتِ من الأهوال التي لا عهد له بشيءٍ منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكة» ورؤية أعالِه 
من خير أو شر وما يبَر به عند ذلك من ال حنة والنار» هذا مع ما يلقاه من شدَة الموتِ 
وکرب وعصصه. 

وي الحديث الصحيح: «إذا حملت الحنازة وكانت صالحةء قالت: قدٌموني 
قذمونيء وإن كانت غير ذلك» قالت: يا ويلها! آين تذهبون بها؟ يَسَهَ َسَمَمٌ صوتها كل شيءٍ 
إلا الإنسان» ولو سَمعَها الإنسان لصعى»". 

والعلة الثانية: أن ا لمؤمن لا يزيده عمرّه إلا خراء فمن سعادته أن يطول عمره 
ویرزقه الله الإنابة إليهء والتوبة من ذنوبه السالفةء والاجتهاد في العمل الصالح؛ فإذا 

نى الوت فقد تمنى انقطاع عمله الصالح. 

وقد روي هذا المعنى عن النبي لله من وجو متعددة ففي (صحيح البخاري) 
عن أي هريره اشع عن الي ڪه ول ١‏ تمت أحدكم الموت؛ إا ياء » فلعله 
بزداد خراء واا مُسيًا فلعلّه أن ب" عقب" ". وني (صحيح مسلم) عن أي هريرة 
اة » عن النبيٌ له قال: «لا يمين ينين أحذكم الموت» ولا يدع به مِن قَبْلٍ أن يأتيه إِنّه 
إذا مات أحدذكم انقطع عَمَله» وإته لا يزيد المومنَ عَمُرهٌ إلا خيرًا»“. 


(۱) امد (۱٦۱۷۸)ء‏ والنسائی .)۱۳۰٥(‏ 
() البخاري ۱۳۱١(‏ (. 


(4) مسلم (۲۹۸۲). 


۱۰ المكلبة الثانية للأسرة 


فا لموم القائمُ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خير ومن کان كذلك 
فالحياة خب له من الوت وني دعاء الي ل اللهم عل اليا زياد ي ني کل خير 
والموت راحة لي من گل س“ . خرجه مسلم. وني «الترمذئ» عنه له آنه سل: أي 
الاس حَبْر؟ قال: قن طال مره وح عملا قیل: فأیٌ الاس مٌَ؟ قال: «مَن طال 
عمره وساء عمل“ 

ما مضى من العر وإن طالت أوقائه فقد ذمبث لأف وبقیت تبعاته» وکاله 
یکن إذا جاء الموت ومیقاته؛ قال الله کن: « آنوکین تمھ یں © نر جا شم ا 
کانوا دوعڈدویت )ما )ما آغی عنہم ما انوا پمتعور بمتعو ‏ [الشعراء:٣۰٠۷-۲٠۲].‏ تلا بعض السلف 
هذه الآية وبكى» وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرع ما كان فيه من اللذدةٍ والنعيم. 

ي (صحح البخاري) عن النبي س قال: «أعْدَرَ الله إلى من بلغه ستينّ من 
عمره . وني الترمذي: «أعار متي ما بين الستين إلى السبعينء وأقلّهم من جور 
ذللی»“ 


وکاںن کشر من السّلفٍ إذا بلغ الأربعينَ تفرع للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 


مت َة الله على ابن الأربعين» فمات ها. ورای في منامه قاتلا يقول له: 
إذاماأتتك الأربعونفعندها فاخش الإلة وكُنْ للموت حذارا 


م 


تال الفضیل لرجل: کم تى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: نت منذ ستينّ 
سنة تسيز إلى رَبك يوشك أن تصل. 

وآنشد بعضهم: 

إتالنفر بالأب ام تقطْعهَا وگل يوم مًَی بُذْن ء مِنَ الأجَلٍ 
فاعْمَلٌ لنفيسكٌ قبل الموتِ مجتهدًا فإنا البح والخسران في العمل 


= || = ]=| = 


(1) مسىلم (۲۷۲۰). 


(۲) آحمد(۱۹۹۰۲)» والترمذي (۲۳۳۰). 
(۳) البىخارى .)1٤1۹(‏ 
)٤(‏ الترمذي (۳۰۰۰)ء وابن ماجه .)٤۲۳١(‏ 


9 مخنصر لطائف إلمعارفے A4‏ 


ويلتحق بوظائف شهور السنة الملالية وظائف فصول السنة الشمسية» وفيه ثلاثة 
تجالس: 

المجلس الأول : في ذكر فصل الربيع 

حرجا في (الصحيحين) من حديث أبي سعيد الخدري خ#فعه عن النبي ل قال: 
إن وف ما أخافٌ عليكم ما ير لله لكم من بَرَكاتِ الأرض). قیل: ما برکات 
الأرض؟ قال: ارهرة الدنباا. فقال له رجل: هل ياي الخيڙ بالَر؟ فصَمَتَ رسول اه 
له حتی ظننت أنه سَينرَل عليه. ٹم جَعَل مسح عن جبينه. قال: أين السائل؟» قال: 
آنا. قال: دلا باي الي إلا باخر؛ إن هذا الال حَضرَة حلوف ون كل ما نبت الرَبِيعُ 
يقل حَبطًا آو بل إلا آله الخضرء أكلّٹ. حتی إذا امُنَدّتْ خاصرَتاها استقبلتِ 
الشمس» فاجترّت وتلطت وبالّت» ثم عادت فأكلّث؛ وإن هذا ال مال حَضرة حلوة مَنْ 
اَذَه بحقه» ووصَعَهُ في حقه» يعم المعونة هو» وإن أخذَهٌ بغير حقه كان كالذي يأل 
ولا یشب" 

تخوف النبى لد على آمته عن فتنة الدنيا: 

كان النبي تله يتخوف على مته من فتح الدنيا عليهم» فیخاف عليهم الافتتان 
ہا. ففي (الصحيحين) عن عمرو بن عوفي أن النبي به قال للأنصار لما جاءه مال من 
البحرين: «أ يروا وأمَلوا ما سرکې فوالله ما الفَقَرَ سى علیکم» ولکن آخشی 
علیکم آن َبْسَطاَ الذنیا علیکم کا بصت على من کان قبک؛ فتتافسوها کا تَنَافَسوها؛ 
فتھلکگم کا آهلکٹھ". 

وني (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو أن النبي ت قال «إذا فحت 
علیکم خزائن ¿ فارس والروم» ي توم أنتم؟ فقال عبد الر حن بن عوفي: نقولٌ كا أمرنا 
الله کك. فقال رسو ل الله بلة: أو غير ذلك تتناقسون ثم تَتَحَاسَدُون ثم نارون ٹم 
تتبَاعَضون ¢ 


(1) البخاري (۲۷٤1)؛‏ ومسلم (0۲ ۰ (١‏ 
(۲)البخاري (٤1)؛‏ ومسلم (۹11؟). 


(۳) مسىلم (۲۹1۲). 


۲۲ |امكنبة الثانية للاسرة 


الال بين المدح والدم: 

وفي (الترمذي) أنه ته قال: «لكل أمة فتنةء وإن فتنة ة أمتي الال 

وقد سكّى الله تعالى ال مال حيرا ني مواضع كثيرة من القرآنء فقال تعالى: وله 
لحب ار سَدِد ‰ [العادیات:۸]» وقال: إن رك حًا لْوَصِكَةَ ودين بن ولان 4 
[البقرة:٠۱۸]»‏ وقال تعالى عن سليان غ : و أحبت حب ٠۲‏ خر عن کر ری € [ص:۳۸] 
فلا سأله السائل: هل يأتي الي بالشر؟ صَمَتَ النبيٌ ل حتى ظنوا أله أوجي إليه 
والظاهر أن الأمر كان كذلك» فلا نزل عليه جواب ما سنل عنه» قال: «آين السائل؟» 
قال: ها أناء فقال النبي بل: إن احير لا أي إلا بالخير». وي رواية لمسلم فقال: «أو 


خر هو»؟ وني ذلك دليل على أن امال ليس بخير على الإطلاق» بل منه خير ومنه شرٌ. 


ثم صرب مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه ني حقه» ون يأخذه من غر 
حه ویصرفه ې غير حمّه؛ فالا في حي الأول خی وني حن الئان شر فتبین بہذا أن 
امال ليس بخير مطل > بل هو خير ميد فان استعان به المؤمنٌ على ما ينفعه في آخرته 
کان خبرًا له» ولا کان شا له. 

فأمًا ا لمال فقال: إنه ححَضرَة حُلْوة وقد وصف الال والدنيا هذا الوصف في 
أحاديت كثرة؛ ففي (الصحيحين) عن حكيم بن جزام» أنه سأل الى له فأعطاه» ثم 
ساله فأعطاه ثم سأله» فقال له النبي ڭ: «يا حكيم! إن هذا امال خضِرَةٌ حلوة فَمَنْ 
أخَذّه ِسََاوَةٍ تفس بورك له فيه ومن خد بإشرافي تفس ل ارك له فیه؛ وکان 
کالذي يأکل ولا يشيع شغ 

وفي (صحيح مسلم) عن أي سعيڍ الدري اا عن النبيّ ت قال: إن 
الذنيا حَضرة حلوة وإ الله مُستَخلفكم فيهاء فنا كيف تعملون؛ فانقو قوا الدنياء 
واتقوا الساء؛ فان أ فة بني إسر ائيل كانت في السا" واستخلافهم فیها هو ما 
أورٹهم الله منها نما كان في يدي الأمم من قبلهم کفارس والروم» وحذرهم من فتنةٍ 


١ 


(۱) التر مذي .)۲۳۲۳٣(‏ 
(۲) الببخاري (۲⁄٤1)؛‏ ومسىلم (١ ۰۳٥(‏ 


.)۲۷٤۲( مسلم‎ )۳( 


6 مخنصر لطائف المعارف ۱۲۳ 


الدنياء وفتنة الساءِ خصوصًا؛ فن السسَاءَ أل ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا 
ومتاعها ي قوله تعالى: # رين لاس حب آلسّهوت رت التكا انين والقتطير المقنطرو 
بے لهب وة الكل امسوم اشكر انحر دولك كم لحيو الأ 4 
[ال عمران:٤۱].‏ 

أقسام أصحاب الأموال: 

وقوله د: : ان أخلَّةُ بحقه ووضته في حف فذطْم اعون هو؛ ومن أخذه بغر 
حقه کان کالذي يأل ولا يشہع» تة تقسيمٌ لن يأخذ الما إلى قسمين: 

دجما یه حال اة ا رھ من حه حه ووش فن حه وذ 
أنه نِخْم المعونة هو؛ فإِلّه نعم العون - من هذه صفته - عل الآخرت كاي حديث عرو 

بن العاصٍ عن النبى یښ قال: : انعم لمال الصالح للرجل الصًّالح“" » وهو الذي 

اذه بحفه ویضگه في حل فهنا يوه مال إل اله اق فمن أ من الال بح 

يقرّيه على طاعة الله ويستعينْ به عليهاء كان أخذه طاعةً ونفقتّه طاعة. وي الحديث 
لصحي عن النبيّ تل قال َك لن فق نفقة تبتغي بها وجه اله إلا جرت عليهاء 
حتى اللقمة ترفَعّها إلى ني امر أتك»". 

والقسم الثاني يشبه حالّه حال البهائم التي ترعى ما ينبت الربيخ» فيقتأها حَبلّ 
أو بل وهو من يأخذ الال بغي حقه فيأخذه من الوجوو المحرمةق فلا يقنع منه بقليل 
ولا بکثی ولا تشع تفت من وهلا «وکان کالّذې اکل ولا يشب . وکان النبى 
له ايتعوذ من نفس لا تشبع) " 

وڼ حديث زيد ٻن ابت عن النبي قال: من کات الدّنیا هئه فرق الله 
عليه مر وجَعَلَ َْرَه بن عینیه ول یأێه من انیا إلا ما كب 5. فمن کان فقره بین 
عينيه لم يرل حائقًا من الفقرء لا يستغني قلبه بشيءٍ» ولا يشبح من الدنيا؛ فإن الى عى 
القلب» والفقر فقر النفس. 


(۱) مد (۱۷۳۰۹). 
(۲) الببخاري (07)؛ ومسلم (۱1۲۸). 


(۳) مسلم (۲۷۲۲). 


۲4 المكنبة |لثانية لإأسرة 


وقد ضرب الله تعالی في کتابه مث الدنيا وخضرتها وتَضرتها وهجَتها وسر عة 
تقارها وزرالاء وجعل مثلها کمثل نباتِ الأرض النابتِ من مطر السماء في تقب 


قال الله تعالی: ٭ واضرب هي مثل وة الديا كاي آنزلتة من الماك اخلط به 
اث دض اصح هيما ادر ای کن انه سىء درا % [الكهف ]٤ ٥:‏ 

وقال تعالى: تما مكل الحيوة الديا كما رلته من لماي خط يوتباث لاض مما 
یا کل الاش وآ انعم کی إا ذاذر رها ربدت رظ اهلها ا ڑوت عا 


س کو ا سای سی ج سر سے 


اھا اس یک او تہارا عتما حصیدا کان لم نے الام كلك فصل الات لمرو 
سرون € [یونس:٤۲].‏ 

التفكر 2 أحوال الدنيا يذكر بالآخرة: 

کل ما فی الدنیا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه؛ فنبات الأرض واخحضرارها في 
لربيع بعد حوها ويها ني الشتاي وإيناع الأشجار واخحضرارها بعد كونها خحشبًا يابسًا 
يدل على بعثِ الموتى من الأرضء وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثررةء 
قال الله تعالى: #وترى الأرضت هامدة مدا ألا علها الما اهرت وريت وأنبكت من 
ڪل ع هیچ ك )يكيان هو الین واه کی الموف وان یک یو قَرید ر وان 
السَاعة اة لار فہا وار کے اهبعت من فی القبور € [الحج:٥-۷].‏ 

وفصول السنة تذگر بالآخرة؛ فده حر الصيف يذگر بحر جهن وهو من 
سمُومها"؛ وشدة برد الشتاءِ يذكر بزمھری ر" جهنم وهو من زمهریرهاء والخریف 
يكل فيه اجْتناءُ الثمراتِ التي تبقى وندتحر في البيوتِ» فهو مب على اجتناءِ ثمراتِ 
الأعمال في الأخرة. وأما الرّبيع فهو أطيبٌ فصول السَنةء وهو يذكر بنعيم الجحنة وطيب 
عیشهاء فينبغي أن بحث الموؤمنَ على الاستعداد لطلب الحّة بالأعمال الصالة. 

" [E] * F] “ 


)١(‏ السموم: الح الشديد. 
(۲) الزمهرير: دة المرد. 


لاوش الثاني : في ذكر فصل الصيف 

حرجا في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة #ثك عن النبي تى قال: (اشتکت 
التَارٌ إلى راء فقالت: يا رب اگل عضي بَعْصا فاون ها بف َمَسَيْن؛ فس ني الشتاء 
وَنمَس في الصيف» فاش ما تجدون من ار من سَمُوم جهنم ود ما تجدونَ من البزد 

ِن رَمهرير جهدّم». لا شك أن اله تعالى خلتق لعباده دارين جزم فيه) بأعاهم» مع 

البقاءِ ني الدارين من غير موتِ؛ وحلَقَ دارا معجَلةّ للأعال وجَعَل فيها موتا 8 
رابت عبادہ فیها با آمرّهم به ونهاهم عنه» وکلهم فیها الإیمان بالغیب؛ ومنه الإیمان 
الحزاء والدًارين المخلوقتينِ له وأنزل بذلك اكب وأرسل به الوْسلّء وأقام الأول 
الواضِحَة على الغيب الذي آمر بالإيمان به» وآقام علاماتٍ وأماراتِ تدل على وجود 
داري الحزاء؛ فان إحدى الارن المخلوقتين للجزاءِ دار تعيم حضٍ لا يشوبُه اَل 
والأخرى دار عذاب حض لا يشوبه راحة. 

نعيم الدنيا يذكر بالجنة وآلامها ومصائبها تذكر بالنار: 

وهذه الدار الفانية عزوجة بالنعيم والأل؛ فا فيها من النعيم يذكرُ بنعيم الجن 
وما فيها من الام يكر بأم النارِي وجَعَل الله تعالى في هذه الدار أشیاءَ كثيرة تُذكَرٌ بدار 
الغيب الموجّلة الباقية. 

فمنها: ما يذ كر بالحنة. 

ومنها: ما بُذكُر بالتار. 

- تزوج ِل بن شيم قَدَخل الا ثم دخل على زوجته تلك الليلةء فقام 
يصلي حتی أصبح» وقال: دخأت بالأمس ييا أذكرني ال ودحلت اللبلة بيا ذكزت 
به الحتّةء فلم يزل فكري فیھم| حتی أصبحت. 

صب بعض الصالين على رأسه ما من الام فوجده شدي الحر» فبگی. 
وقال: ذکرْت قوله تعالی: لصب فرق رءور سم كليم 4 [ا حح :114 

وأا الأزمان فشدَه ار ولرد یذگر بم] في جهنم من ار والزمھریں وقد دَلّ 


(1)البخاري (۳۲۰)؛ ومسلم .)٩1۷(‏ 


۹ المكنبة إلثانية للاسرة 


هذا الحديث الصحيح على أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقتِ. 
وف الحديث الصحيح أيضا عن النبي ي قال: «إذا اشد الرٌ فأبْردوا بالصلاةق 
فان شدة الحر من ت ھنم 
آبواب النار مه مغلقة نفع أحيانا؛ فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرق فلذلك يشت 
ال حینثزٍ فیکون في ذلك تذکرة بنار جهتّم. 
وأمًا الأجسام المشاهَدة في الدنيا المذكرة بالتار فكثيرة. 
منها: الشمس عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي أنّبا خلقت من التار وتعو د إليها. 
وما ومر بالصّبر فيه على حَرّ الشمس النفيرٌ للجهاد في الصيف» ك| قال تعالى 
عن المنافقین: #اوقالوا کا فروا فی ار هَل تار جم سدح أو ادوا يمهود 4 [الترة:١۸].‏ 
وكذلك المثى إلى اساج للجمَع والجاعات وشهو د الجنائز ونحوها من الطاعاتِ 
وا جلو في الشمس لانتظار ذلك حيث لا يوجد ظِل. 
وما بُضَاعَف وابه في شدة الحرٌ من الطَاعاتِ الصيام لما فيه من ظماً اهواجر 
ودا کان معلا بے کیل یناش عند مر عل مارت می نلعا ابی وتاك غرره 
من السّلفي. وروي عن أبي بكر الصدّيى خف أنه كان يصومٌ في الصيف وبُفطر في 
الشتاء. 


کان ابن عمر یصومٌ تطوعًا فیغشی عليه فلا يفطرٌ. 

وني (الصحيحين) عن أبي الدرداء #نعك قال: لقد رأيتنا مع رسول الله تله في 
بعض أسفاره في اليو م ا لحار الشديدِ اخَرّ ون الرجُلَ لضع يده على على رأسّه من شدَةَ 
ا لحر وما في القو م أحذّ صائمٌ إلا رسول الله اله وعبد اله بن رواحة. 

أا صب الصائمون لله في ار على َة العطش والظمل أفرَة همم بابًا من أبواب 
اجه وهو باب الريانٍ؛ من دخله شرب ومن شرب ل يظما بعدَها أبدًاء فإذا دخلو 
أغلق على من بعدهم فلا دحل منه غيرهم. 


(1) البخاري (0۳۷)؛ ومسلم .)11٥(‏ 
(1) الببخاري ( ۱۹+ ومسلم (۱۱۲). 


وقد تحدٿ أحيانًا حوادث غير مُعتادة نُذْكُرُ بالتّار» كالصواعق» والرّيح الحارَة 
اللحرقة للزرع» قال الله تعالى: #وترسل الصَوعِقَ ضيب يهاس ناء € [الرعد:١٠].‏ 

وما ل بصا ني الدنیا على وجود الار ویذ گر با ها: ا حى التي صي بني آدم 
وهي نار باطنة» وقد روي في حديث خرّجه الإمام اهمد وان ماجه أنّها «حظ المؤمن من 
التار»". 

والمراد أن ا كى تكفر دنوب المؤمن وتنقيه منهاء كا يُنقي الكيرٌ حبَتَ الحديد. 

وإذا طهر ا ممن من ذنوبه في الدنياء جذ حر التار إذا مر عليها يوم القيامة؛ ! لأن 
وجدان الناس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنومم؛؟ فمن طهر من الذنوب وقي 
منها في الدنياء جار على الصراط كالبرّق الخاطف والريح» ولم جد شيا من حر النار 
ولم حس ہا 

ومن أعظم ما بُذگر بنار جهتم: لتارٌ التي في الدنياء قال الله تعاى: ن جعاتها 
ر روَا امقوي [الواقعة:۷۳]» يعني أن نار الدنا جعلها الله تذكرة تذکر بنار 
الأحرة. 

مر ابن مسعود بالعدًادين وقد أحرَجُوا حديدًا من النارء فوقف ينظر إليه ويبكي. 

کان الأحنفٌُ بن قيس بجيء إلى المصباح فيضم أصبعَه فيه ويقول: حَسّ» ثم 
يعاتب نفسّه على ذنوبه. 

* =)" [El = 

المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء 

خرح امام أحمد من حدیث آي سعید الخدری خونع » عن النبى یب قال: 
«(الشتاء رَبيع ا ممن" 

إا كان الشتاءٌ ربيحَ المؤمن لاله يرتم فيه في بساتينِ الطاعاتِ» ويسرَح في ميادين 
العباداتِ» وينزه قلبّه في رياض الأعمال الميشّرة فيه» كا رع البهائم في مَرْعَى الرّبيع» 


(۱) آحهمد »)4۳۸٤(‏ وابن ماجه .)۳٤۷۰(‏ 
(۲) امد ۱۱۳۱۹). 


۱۲۸ المكنبة إلثانية للأسرة 


فتسمَنْ وتَضْلَحٌ أجسادهاء فكذلك يصلُح دين المومنِ في الشتاءِ بها يسر الله فيه من 
الطاعاتِ؛ فإن المؤمن يقر ني الشتاءِ عل صيام نباره من غير مشق ولا كلفة تحص له؛ 
من جوع ولا عَطَّش؛ فان نماره قصیر بار فلا جس فيه بمشقة الصّيام. 

وكان أبو هريره خلفعك» يقول: الا دكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى» فقول: 
الصيامٌ ني الشتاء. ومعنی کونما غنیمة باردةٌ أا غنيمة حَصَلَّتٌ بغيرٍ قتا ولا تعب ولا 
مشقة» فصا حبها حور هذه الغنيمة عفرا صفوًا بغبر كلفة. 

وأا قيام ليل الشتاء» فلطوله يمكن أن تأخدً التفش حظها من النوم ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاقي فيقرأ المصلي زه كله من القرآن وقد أخذت نفسُه حظها من 
النوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وده من القرآنِ فيكمُل له مصلحة 
دیڼه وراحه بدڼه. 

ومن کلام بجی بن معاذ: الليل طويل فلا تقصّره بمنايك» والاسلام قي فلا 
تدنَسه بآثامك. بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصّره وحَرّه يغلبٌ النومٌ فيه فلا تكاد تأخذ 
النفسش حفّها بدونِ نومه كلّه» فيحتاح القيامٌ فيه إل مجاهدق وقد لا یتمگن فيه لقَصّره 

من الفراغ من رده من القرآن. 

القبام في ليل الشتاء يش عل التفوس من وجهين. 

أحدّهما: : من جهة تأ التفس بالقياع من الفراش في شدة البرد. 

والقاني: بها يحصلل بإسباغ الوضوء في شدة البرَدِ من التأمء وإسباع الوضوءِ في 
شدة البَردِ من أفصل الأعمال. وئي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة خا ؛ عن النبي ڪه 
قال: الا ادلم على ما یمځو اله به الخطایا وبرع به الدّرجات؟ قالوا: بی یا رسول 
ايله قال: إ إسبا الوضوء على الكاري وكثرة اطا إلى اساج وانتظار اللاو بعد 
الصلاة فذلكم اباط فذلكم الرباط»". 

کان عطاء الخراساني يناي أصحابه بالليل: يا فلان» ويا فلان. ويا فلان! قو مو 
فتوضووا وصلوا؛ فقيا هذا الليلء وصيامٌ هذا النهار هون ِن شرب الصديد ومقطًعاتِ 
ا لحديد غدًا في النارء الوح الوّحَاء التجاءَ النجاء! 


.)۲٥۱( (۱)مسلم‎ 


© مخنطر لطائفه المعارفے ۱۳۹ 


وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كأن آنيًا أتاه فانطلَقَ به إلى النار 
حتی رآهاء ورای فیها رجالا يعرفهم معلْقین بالسلاسل» فأتاه مَك فقال له: لم رع 
لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصة فقصّته حفصة على رسول الله جلف 
فقال: «نِعْم الرجل عبد الله لو كان يُصلي من الليل»". فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام 

ت Toe‏ م ڪر ا کي هف 5 ء ر 

من الليل إلا قليلا. قال الحسن: أفصَل العبادة الصلاة في جوف الليل. وقال: هو اقرب 
ما يمرب به إلى الله كك. وقال: ما وجدت ني العبادة شد منها. 

وأمّا من جد الت وهم عامة ا لخلقء لَه يُشرَعٌ هم دف أذاهُ بها يدفَة من لباس 
وغیره. وقد امن الله على عباده بأن حل هم من أصوافي ميمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارٍها ما فيه فءٌ هم» قال الله تعالى: # وا لانم حلقهًا ل م فيا دفء ومع 
مها تأ ڪون 4 [النحل:ه]. 

ومن فضائل الشتاء: أنه يذكر بزمهرير جهنم ويو جب الاستعادة منها. 

في الحديث الصحيح عن النبي تيب قال: «إنّ هتم لفسّين؛ نمسا في الشتاء 
وتَمَّسّا نی الصيف» فأْشَد ما تجدون من الد من رَمهريرهاء وأْشَدٌ ما تجدون مِنَ الحرٌ من 
سمومها»". 

وعو ر 

وروي عن ابن عباس» قال : بستعٹ اهل النار من الحر فيغاڻون برح باردة 

يدع العِظًام برذهاء فيسألون ا حر. 
٥‏ 2 2 ٍ ت ك 
وعن عب قال: إِنَ ني جھدّم بدا هو الرّمھریں بُسقِط اللحمَ حت يستغيثو 
[uj « [mj] «‏ = 


(۱) البخاري (۳۷۳۹)؛ ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 
(۲) البخاري (۳۲۹۰)؛ ومسلم .)٦۱۷(‏ 


۰ إامكلبة الثانية للأسره 


مجلس : 

في ذكر التوبة والحث عليها قبل الوت وختم العمر بها 

والتوية وظيغة العمروهي خاتمة مجالس الكتاب 

رج الإمام أحمد والترمذي وابن ¿ حبان في (صحيحه) من حديث ابن عمر عن 
ابي ي قال: ِن لله ك يقل َوب به العبْدِ ما لم يغرغر»'. وقال الترمذي: حدیث 
حسن. . دل ذا الحدیت على قبول کوب اله ق لعبډه ما دات روځه في جره ل تب 
قوم والتراقي. وقد دل القرآن على مثل ذلك ياء قال الله 5 # نما اة ع 


سج سر ا 2 ہے س 


اھ لدت يلون السو ھر ت توبور بن ری ولیک بوب اھ عل وکات 
عَلیہًا ححڪيا € [الساء:۷٠].‏ وعَمَّل السوء إذا أفرد دَحَلَ فيه جيم السيئات؛ صغيرّها 
وکبها. 

جهل أصحاب الذنوب والمعاصى: 

وامراڈ باججهالة الإقدام على عمل السو وإن عَم صاحبه آله س٤‏ فان كل ن 
عص الله فهو جاهل» وکل من أطاعه فهو عاب وبيائه من وجهين: 

أحدھما: أن من کان عانا باله تعالی وعظمته وکریائه وجلاله فاه ابه ویخشاه؛ 
فلا يقم منه مع استحضار ذلك عصیانّه» کا قال بعضهم: لو تفگر التاس في عظمة الله 
تعالی ما عصره . وقال آخر: گفی بخشیة اله علاء وگفی بالاغترار بالله جهلا. 

والغاي: ل من آثر المعصيةً على الماعة فل كمه على ذلك جهله وظله أا تقد 
عاجاا باستعجال انها وإن کان عندة يهان فهو يرجو التخأص من سوء عاقيتي 
بالتوبة في آخر عمره؛ وهذا جهل ‏ عّص؛ فل يتعجُل الاثم والفزي» ويفوئه ز التقوى 
وثوامما ولَدّةٌ الطاعةء وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله اموت بغتة» فهو 
کجائع أك طعاتا مسمومًا لدفع جوعه الحاضرء ورجا أن يتخاص من ضرره بزب 
الدرياق" بعده. وهذا لا یفعله إلا جاهل. 


(۱) آحمد (۱۱۲۰)؛ والترمذي .)۳٥۳۷(‏ 
(۲) الدرياق: الترياق» وهو مايمنع امتصاص السم من المعدة أو الأمعاء. 


__ مخنصر لطائف إلمعارف‎ ٠ E 


وقوله :لست اة ارت يكلو السات حا حكر امد 


سے اپور کے 


نمرت 16 إن بب آي و الدب يموت وهم قا اوليك آَعََدََا هم عَدَابَا 
آليسًا) [الساء:۱۸]» فسَوّى بين مَن تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد 
م 2 م سے 

بالتو به تلد اموت التوبة لل انکشاف الخطاي ومعاينه المحتضر امور الاخرة» 
ومشاهدة ا ملائكة؛ فإن الإيمان والتوبة وسار الاعمال إا تنفع بالغيب» فإذا كشفَ 
الغطاء وصار الغيبُ شهادةء ل ينفع الإیمان ولا التوبة في تلك الحال. 

تدم آهل التسويف: 

واعلم آذ الإنسان ما دام يمل ياء له لا يقح أملّه من الدنياء وقد لا تسح 
نفشه بالإقلاح عن لاتب وشهواتما من العاصي وغيرهاء وير جيه الشيطان التوبة في 
آخر عمُره» فإذا تيقىَ ا موت وأيس من الباق آفاق من سکرته بشهواتِ الدنياء فندم 
حينئل على تفريطه ندامةٌ يكادُ يقتل نفسّه» وطلبَ الرجعة على الدنيا ليتوبَ ويعمَلّ 

ا لر sl‏ ۰ د 2 a‏ 
صاخاء فلا جاب إلى شيءٍ من ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموتِ مع حسرة الفوتِ. 

مه َ 2 ر . . ّ 
والعمل الصالح؛ قال الله مال OES‏ اتا تو 3 
اث هک N‏ مرا َس خسن ما انر یکم ن يڪم ٿن نَل اَن 


با العذات بک وآ لا تعزوت 2 ان کر تف بحر ل ما رطب ف 


ا م 


جنب اللو 4 وإ نكت ا [الزمر:٤٥-٦٥٠].‏ 


شِع بعص الْحتَصَرينَ عند احتضاره يلطم على وجهه» ويقول: جر رع ا ما 
فرطت فی جنب آله 4 وقال آخر عند احتضاره: رٿ بي الدنيا حتى ذهبّت أيا 
وقال خر عند موته: لا تغرنکم الحياةٌ الدنيا كا غرتني. وقال الله تعالى: ظ حلا جا 


را فرت سے صر کے ا HS‏ م سکس ر ر سم ارس 
احدهم لمو قال ري ازجمون ل( عل عمل کیا دیما رکٹ ک5 نها كلمة هر انما 4 
[المؤمنون:۹4-١١٠٠].‏ وقال الله تعالى: ونفرا ینا رفک ن ؟ قل أن أذ أحد ك اموت 
& رل ت ولک لنرک ل ری اک را کی ی شلا نجرا َه دسا دا 
ر چوس س اسچاوے راوس سے 


ا اله یر ما تعملونَ 4 ¶ [امؤمنون:١٠-١۱].‏ وقال الله تعالی: ۶ جيل بيهم ون ما 
قود [سا٤ ٥‏ وفتره طائفة من الكلفي؛ منهم عمر بر عبد العزيز رجه الل بأ 


NY‏ إلمكنبة إلثانية لاسر ة 


طلبوا التوبة حين جيل بينهم وبينها. قال الحسن: اتتي اله يا ابن آدم لا يجتمع عليك 
حصلتان؛ سكرة الموت» وحَسْرَة الفَوّت. 

الناس 2 الثّوبة على أقسام: 

فمنهم: : من لا یوفیٰ لتوبة َصوح» بل یبر لَه عمل السَياتِ من اول عر إل 
آخره حتى يموت مورا علبهاء وهذه حال الأشقياء. وأقبح من ذلك من بيس له في 
رل عدره عمل اللاعانته ثم َم له عمل شیئ ی مات عل کا ي ادي 
الصحيح ': إن أحدکم لیعملُ بعملِ آهل الجن حتی ما یون بب وبیتها إلا ذرا 
فيسبق عليه الكتابُ فيعمَل بعَمَل آهل التارِ فيدخلًها». 

قال بعضهم: ما لعجب من هلك كيف هلك إن العجَبٌ من نجا كيف نجا. 

وقسم: يفني عمره ني العَاَةٍ والبطالةء ثم يف لعملي صالح فيموت عليه» وحذه 
حالة من َل بعمل أل التارٍ حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» فيسبق عليه الكنابٌ 
يعمل بعمل اهل الحنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم: 

وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبد حبرا عسل قالوا: وما عشله؟ قال: بوفقه لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضة عليه" 

رهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدّةٍ يتمکن فيها من التزود بعملِ صالح يخم 
به عمرّه. ومنهم من بُوقَظ عند حضور الوت فيُوفق لتوبة نصوح يموت عليها. 

وبقي هاهنا قسم آخر» وهو آشرف الأقسام وأرفهاء وهو من يفني عمره في 
الطاعق ثم ين على قزب الأجلء لينو ني التزود وتيا للرحيلي بعمل بصلح لقا 
ويكون خاتة للعمل. قال ابن عباس: لا نزلت على النبي کے دا جا صر آل 
والْسَحّحٌ 4 [النصر:۱] تيت لرسول الله ته نفشه» فأخذ في أشدٌ ما كان اجتهادًا ني أمر 
الآخرة. 
(1) البخاري ٤(‏ 0 ۷)؛ ومسلم (۳٤1؟).‏ 
(۲) احمد(۱۷۳۳۰). 


وکان من عادټه ته أن يعتكف في كَل عام في رمضان عشرًاء ويعرض القرآنَ 
على جبریل مرَةء فا عنکات فی ذاف العام عشرین پوخ وعرین اقرا ر ل ج 
حجة الوَدَاع» وقال للناس: «خذوا عني مناکگم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هن|)( 
وطفِق يودع الناس» فقالوا: : هذه حه الواع. مرجع إل الدية فخطب آنل وصول 
إليهاء وقال: «آيها الناس! إن آنا بشرء بُوشك أن بأتيني رسول رَبي فأجيب». ثم أَمَرَ 
بالتمسك بكتاب الله» ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير ي 

إذا كان سيد المحسنين يُوْمَرٌ أن خم عمرَّه بالزيادة في اللإحسانِء فكيف يكون 
حال ايء 

ي 
أترضى أن تكووّ رفي قَذْه مهم زادوآنت بغر زاد 

خطورة تأ خير التوبة: 

قال لقہان لابنه: يا بتي ! لا تؤخ التوبة؛ فان اموت يأتي بغتة. وقال بع 
اکاء: لا تکن من برجو الآعرة بغر عل ويور اتو لطول الائ 
ن تصیع سبي إلا عل وهف لا بدري متی لجا الوت صباعا أو سا . فمن 
أصبََ او می على غیر توبةء فھو على ححطر؛ لاله شی أن یلقی الله غب تائب» 
فيْحسَّرَ في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: وو نل یب اتیک ٠‏ ھر آل لام لظامون # [الحجرات:١١].‏ 

احير التوبة في حال الشباب قبي ففي حال امشيب آقح وأقيع. 

فإن نزل امرض بالعبدِ فتأخيرة للتوبة حينئٍ قح من كل قبيح؛ فإن امرض نذيرُ 
الموت. وينبغي لمن عاد مريصًا أن يذكره التوبةً والاستغفار فلا أحسَنَ من ختام العمل 
بالتوبة والاستغفار؛ فان کان العمل سینا کان کقارةٗ ل ون کان حستا کان کالطایع 
عليه. وني حدیث اسيك اللاستغفار» اللخرّج في الصحيح أن من قاله إدا آصبح وإدا 


(۱) آحمد »)۱٤١۲۹(‏ وهو عند مسلم بنحوه (۱۲۹۷). 


.)۲٤۰۸( مسلم‎ )۲( 


۱۳4 المكنبة ألثانية للأسره 


أمسّی» ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل النة ". ولیکثر في مرضه من ذكر الله 
ك حصو صًا کلمة التو حید؛ فاه من کانت آخرَ كلامه دحل الحنة. 

حال السلف عند الاحتضار: 

کان اسلف يرون أن من مات عقيبَ عمل صالح كصيام رمضان أو عقيبَ 
حح أو عمرةٍ أنه يرجی له أن يدخل الجتة. وکانوا مع اجتهاوهم في الصحة في الأعمال 
الصالحة يجذدون التوبة والاستغفارَ عند الموت» ومون أعاهم بالاستغفارٍ وكلمة 
التو حيد. 

ا احتضر العلاءٌ بن زیا بگی» فقيل له: ما ببكيكٌ؟ قال: كنْتُ والله أحبٌُ أن 
أستقبل الوت بتوبة. قالوا: فافعل رحك الله فدعا بور فتطهر» ثم دعا بثوب له 
جديل فلبسه» ثم استقبل القبلةء فأوماً برأسه مرتين أو نحو ذلك» ثم اضطجع 
ومات. 

ولا احتضرَ عامرٌ بن عبد الله بکی. وقال: ثل هذا الصرع فليعمل العاملون 
اللهہ! إن أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوبُ إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا 
لله. ثم م یزل یر ددها حتی مات رجه الله. 

وقال عمرو بنْ العاص رحه الله عند موته: اللهم! أمرتنا فعصَيناء ونهيتنا فر كبن 
ولا يسنا إلا عفرك لا إله إلا اله. ٹم ردّدها حتی مات. [ 

يا غافِلَ القَلبٍ عن كر الَيّاتٍِ عا قليل ستئوي بين أمُوَاتِ 
فاذكرحَلَكَين بل لوبو ونب إلى افون هوولااتِ 
إلا لجحام َة فت إل أجَلِ فاذگ مَصَائبَ EE‏ 
لاتطميلً إلى انيا وزينتهها َد حَانَ للموْتِ يا ذا الل أن ياي 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي ي م شهورٌ كمْلهاء فا تنتظرٌ إلا 
الولادةًء كذلك صاحبُ الشيب لا ينقظرٌ غير الموتِ؛ فقبيح منه الإصرار على الذنب» 
ولكن توبة الشاب أحسَن وأفصل. 


.)1۳۰7( البخاري‎ )١( 
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وني بعض الاثار» يقول الله ل : آنا الشاب لتارك شهوته المبتذٍل شبابه لأجل» 
أنتَ عندي کبعض ملائکتي. قال عمر بن ا خطاب خا : إن الذين يشتهون العاصي 
ولا بعملون ہا اتیک لی انتح اله و قر هر غي ور عي 
[ا جر ات:۳]. 

بانداماي صا القلب صحا فاطردواعتي الصبا والرّحا 
َر الوغظ فوؤادي فازعوى وَأقّاق القلْسبٌ متي وَصَحا 
ساروا الوَة ن قبل الردى ٠‏ ففناويسو باينا الوا 
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مجلس في فضل التذكر بالله تعالى والس الوعظ Ves‏ 
بناء الجنة وطينتها و حصباؤها وتراسا Yess‏ 
ذم الدنيا وفناؤها VE‏ 
وظائف شهر الله المحرم NVesssssssssssessssseeee‏ 
الملحلس الأول: في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول Ves‏ 
الفصل الأول: في أفضل التطوع بالصيام NVessssessssesssns‏ 
المفاضلة بين صيام المحرم وشعبان NVessssseseeeseseseeseennn ns‏ 
الفصل الثاني: في فضل قيام الليل Yess‏ 
المجلس الثاني: في يوم عاشوراء. YT‏ 
فضائل يوم عاشوراء. YO.‏ 
المجلس الثالث: في قدوم الحاج. YVesessesesseseseseneseseseennns‏ 


وظيفة شهر صفر Terese‏ 


العمل عند انعقاد أسباب العذاب والر هة Yess‏ 
معنی الشؤم ٤‏ ثلاث. TPs‏ 


۱٩۳۸‏ إالمكنبة الثانية الاسره 


وظائف شهر ربيع الأول ... POs‏ 
الحلس الأول: في ذكر مولد رسول الله ل POs‏ 
من دلائل نبوة النبي محمد عه Pees‏ 
الملحلس الثاني: في ذكر المولد أيضا PAs‏ 
تعظيم مكة والبيت الحرام. Cees‏ 
اللجلس الثالث: في وفاة النبي له Yess‏ 
ابتداء مرض النبي له و شدته/ CEs‏ 
حال المسلمين بعد وفاة النبي عه Cessna‏ 
وظيفة شهر رجب CAs‏ 
إبطال الشيء الذي كان يفعله آهل الجاهلية Acs‏ 
حكم القتال في الأشهر الحرم Css‏ 
من احکام شهر رجب CAs‏ 
وظائف شهر شعبان ON.‏ 
اللحلس الأول: في صيامه ON‏ 
هدي النبي ‏ له في الصيام ON.‏ 
فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة Ofsssseeeseeeenns‏ 
الملحلس الثاني: في ذكر نصف شعبان. OO.‏ 
الذنوب تنع المغفرة ON‏ 
سلامة الصدر من أفضل الأعال OV‏ 
اللجلس الثالث: في صيام آخر شعبان OAS‏ 
أسباب النهي عن تقدم رمضان بالصيام OQ‏ 
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الملحلس الأول: في فضل الصيام Wess‏ 
فوائد التقرب إلى الله بترك الشهوات في الصيام. Pees‏ 
قات الصائمن Esen‏ 
المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن Oss.‏ 
آنواع جود النبي ر lessees‏ 
السلف والقران في رمضان Vessssssssssseseeeeseeeenn‏ 
جهاد المؤمن في رمضان Vee‏ 
المحلس الثالث: في ذكر العشر الأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر 
الأخحر VN‏ 
مجمل أحداث غزوة بدر VY‏ 
دور إبليس في تحريض الكفار على القتال. VO.‏ 
المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان Vesssssses‏ 
الملجلس الخامس: في ذكر السبع الأواخر من رمضان VQ.‏ 
أنواع العبادة في ليلة القدر. Assesses‏ 
الملحلس السادس: في وداع رمضان AY sess‏ 
من أسباب المغفرة في رمضان AY‏ 
الأسباب الو جبة للعتق من النار Afsassssssesssseeeeenns‏ 
وظائف شهر شوال. AV‏ 
المحلس الأول: ی صیام شوال وإتباع رمضان بصیام ستة ام من شوال AV.‏ 
فوائد معاودة الصيام بعد رمضان AV.‏ 
المجلس الثاني: في ذكر احج وفضله والحث عليه Yess‏ 


آنواع ا لجهاد في سبيل الله esses‏ 


دک 


مجلس الثالث: في| بقوم مقام احج والعمرة عند العجز عنها .. 
نہاذج من إنفاق أصحاب النبي به es‏ 
تسأبق الصحابة في الخرات ا 
الصدقة لا تختص بالال ا 
أعمال تعدل الحح في الأجر ا 
وظيغه شهر دي اتقحدة Sesser‏ 
هدي الي ر في تيسبر العبادة على الناس eee‏ 
وظاتف شهر ذي الحجة Scenes‏ 
المحلس الأول: في فضل عشر ذي الحجة r‏ 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه eee‏ 
الفصل الثاني: في فضل عشر ذي الحجة على غرره من أعشار الشهور .. 


م 
ا 


اللجلس الثاني: في فضل يوم عرفة مع عيد النحر eens ererenrnns‏ 
أعياد أهل الإإاسلام ...ا es‏ 
أسباب العتق والمغفرة ني يوم عرفة e‏ 
المجلس الئالث: في أيام التشريق ees‏ 
أنواع الذكر المتأكد في أيام التشريق ا 
علة النهي عن صيام أيام الت نق وچو 
المجلس الرايع: في ذكر ختام العام e‏ 
وظائف فصول السنة الشمسية. ns‏ 


الجلس الأول: في ذكر فصل الربيع...... e‏ 


المكنبة ألثانية لزأسرة 
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ا لمال بين المدح والذم. YY.‏ 
أقسام أصحاب الأموال YPS ss‏ 
التفكر في أحوال الدنيا يذكر بالآّخرة. YE‏ 
الملحلس الثاني: في ذكر فصل الصيف YO.‏ 
فيا يذكر بالحنة والنار من الدنيا. YO‏ 
المحلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء. YVesessssessessseens‏ 
مجلس 2 ذكر التوية والحث عليها قبل الحوت Poss‏ 
ندم أهل التسويف Nees‏ 
أقسام الناس في التوبة Yess‏ 
الأعال بالخواتيم PY‏ 
خطورة تأخر التوبة IPPs‏ 
حال السلف عند الاحتضار PEs‏ 
الفهرس WVesssssssssssssssssses‏ 
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